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بيت تراثي مدمر في حي العرضي في 
مدينة دير الزور -خاص عين المدينة



الافتتاحية

إدلب تعيد الأسد إلى حقيقته وتهدم أوهام »النمر« 

أطلقت روســيا إشــارة البدء، واســتعدّ معســكر الشــبيحة مســبقاً للاحتفال بـ"النصر"، بل إنّ البعض  	
اشــرى فعــلًا أطبــاق الحلــوى لتوزيعهــا في الشــوارع ابتهاجــاً بالمذابــح كالعــادة.

وزاد في طنبــور معســكر الإرهــاب المســمى بـ"الممانعــة" نغــم جديد، مع إعلان الــروس أنّ الحملة على  	
إدلــب ســيقودها ســهيل الحســن، عــر "قــوات النمــر" الــي تشــتق اسمهــا مــن لقبه الأثــر عند مريدي فلســفته 

الخاويــة وهرائــه غــر المتســق.
لكــن انتظارهــم طــال، حدثــت مذابــح كمــا كان متوقعــاً، واســتخدم الســلاح الكيمــاوي كما كان  	
منتظراً، وشنّ الطران الروسي حملات القصف البساطي المدمرة مصحوباً بتهليل وأمنيات متوحشة من 

بعــض الســوريين -بــكل أســف- كمــا جــرت العــادة، ولم تســقط إدلــب.
الواقــع أنّ الســؤال عندهــم لم يعــد حــول إدلــب عينهــا، بــل حــول قــرى صغــرة في ريفي حمــاة وإدلب  	
خســروا فيهــا مئــات مــن الجنــود، وعدداً لافتاً مــن الآليات وكميّات من الذخائر والأعتدة، وغرقت أســطورة 
"النمــر" الوهميــة في وحــل الكــرّ والفــرّ المكلــف، وترنّــت الخطابــات التعبويــة والإنــذارات النهائيــة بين صور 

الجثــث والآليــات المحرقــة.
نعــم، دفعــت إدلــب وريــف حمــاة ثمنــاً باهظــاً، وقــد تســتمران في دفعــه مــادام في دمشــق مــن يعتقد أنّ  	
قتــل الســوريين هــو ممــر النجــاة، وفي موســكو مــن يعتر أنّ اســتعراض القوة الكاســحة والقاتلة فوق رؤوس 
المدنيين هو ممر الإمراطورية المســتعادة، وفي طهران من يظنّ أنّ دفع أمواج جديدة من اللاجئين ســينقذ 

الاتفــاق النــووي.
يطــول شــرح وتفنيــد أســباب فشــل الحملــة الأكــر حتــى الآن علــى إدلــب، غــر أنّ حقيقــة واحــدة  	
ســتظل شــاخصة إزاء أنصار "تأبيد الطغيان"، وهي أن نظام بشــار الأســد لم يعد موجوداً كنظام فعلي، وهو 
لا يملك من أمر قوّته شيئاً، إلى درجة أنه عاجز عن مناقشة تسمية قائد حملة عسكرية تشن باسمه على 

أرض ســوريّة وضــد مدنيــين ســوريين.
ومع توقّع صعوبة بالغة في قدرة الشــبيحة على تجاوز عقلية "الاعتقال الذاتي" والوله بالســجّان،  	
فإنّــه مــن الممكــن أن تكــون إدلــب قــد أقنعــت البعــض بحقيقــة أنّ نظــام بشــار الأســد ليــس الآن ســوى واجهــة 
سياســية مهرئــة لتقاطــع مصــالح يقــود مليشــيات متفاوتــة القــوة ومتضاربة الــولاء، لكنها كلّهــا مدموغة 

بالإرهــاب والتخلــف العميــق والطائفيــة العنيفــة.. والمصــر القــاتم المحتــوم. 
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في العــام 2008 قتــل العميــد محمــد  	
كامــل ســليمان، صهــر مدينــة ديــر الــزور 
وأحــد أركان الحلقــة الضيقــة حــول بشــار 
الأســد، في عمليــة اغتيــال غامضــة اتُهمــتْ 
إســرائيل بالوقــوف خلفها. رحــل الرجل لكن 
زوجتــه الثانيــة ابنــة ديــر الــزور ريــم شــويش 
ســليمان، حافظــت علــى كثــر مــن مكاســب 
ونفوذ زوجها، لا ســيما مع العناية الإيرانية 
ــط  ــل متوس ــي باس ــا الثان ــا؛ ابنه ــة به الخاص
في مســتواه الدراســي، غــر أنهــا تريــد منــه أن 

ــوراً". ــون "دكت يك
مــن  بقليــل  	
غــر  ومــن  الاتصــالات، 
تــولّى  يُذكــر،  عنــاء 
ديــر  في  الربيــة  مديــر 
الــزور خليــل حــاج عبيــد 
ترتيــب مــا يلــزم، فاختــار 

زكــي  ثانويــة  في  امتحانيــاً  مركــزاً  لــه 
الأرســوزي في حــي القصــور، وأعــدّ بالتعــاون 
المناســب  الفريــق  الامتحانــات  مديــر  مــع 
مــن المراقبــين، وفي كل مــادة كانــت ورقــة 
الإجابــات تدخــل مكتوبــة وممهــورة بالختم 
الــلازم إلى الفتــى المدعــوم، وتســحب منــه 
ورقتــه الأساســية لإتلافهــا، ومــا عليه ســوى 
تسليمها إلى المراقبين والخروج من المركز 
الــذي خُصــص للطــلاب المدللــين مــن أبنــاء 
ضبــاط جيــش الأســد ومخابراتــه، ليــس في 
ديــر الــزور وحدهــا، بــل في أي مــكان آخــر.

الشــهادة  امتحانــات  إلى  تقــدّم  	
الثانويــة العامــة بالفرعــين الأدبي والعلمي 
هذا العام )6190( طالباً وطالبة توزعوا على 
)51( مركزاً امتحانياً، وشكلت الامتحانات 

بكالوريا للبيع في دير الزور.. خدمة توصيل للمنازلمصطفى غنام

موســم عمــل خاص لمســؤولين مــن المحافظة، 
مثــل منــى الخايــر عضــو المكتــب التنفيــذي، 
ولموظفــين في مديريــة الربيــة والامتحانــات 
عبيــد،  حــاج  خليــل  مديرهــا  أهمهــم  كان 
والموظــف أحمــد عبــد الحكيــم، وأكثــر مــن 

ومعلمــات.  معلمــين   )10(
وإلى جانــب هــؤلاء عملــت شــبكة  	
مــن السماســرة لأشــخاص مــن خــارج قطــاع 
ــة  ــة، مثــل محمــد الفهــد طالــب كلي الربي
مــع  المتعاقــد  والمنــدوب  البيطــري  الطــب 
الأمــن العســكري، وكذلــك المقــاول المقــرب 

مــن أمــن الدولــة بديــع عــواد المعــروف بلقــب 
"أبــو بــدر"، ويرتبــط هــؤلاء بشــبكة مدرســين 
اختصاصيــين تتــولى حل الأســئلة من المنازل 
خلال وقت قصر قبل توزيعها على الطلاب 
المشــركين في خدمــة الإجابــات الجاهــزة. 
الرياضيــات  مــادة  اشــراك  ســعر  فبلــغ 
و  لــرة،  ألــف   )160( العلمــي  للبكالوريــا 
العربيــة  واللغــة  والعلــوم  للفيزيــاء   )125(
والإنكليزيــة، وأمــا الفــرع الأدبــي فراوحــت 
أســعار الإجابــات الجاهــزة بــين )150( و )100( 

ألــف لــرة.
علــى بــاب مدرســة عدنــان المالكــي  	
خــروج  ينتظــرن  الأمهــات  عشــرات  وقفــت 
بناتهن من المركز الامتحاني، وبين التسبيح 
ــتيكية  ــب بلاس ــن عل ــاء م ــرب الم ــاء وش والدع

غــاب قائــد ميليشــيا  	
فــراس  الوطــي"  "الدفــاع 

امتحانــات  عــن  العراقيــة 
الشــهادة الثانويــة هــذا العــام، لكن 

طلابــاً آخريــن أوســع نفــوذاً وأشــد 
ــر الــزور،  ــة دي قــوة جــاؤوا إلى مدين

ليتناولــوا شــهادة "بكالوريــا" بمعــدلات 
مرتفعــة تؤهلهــم لدخــول مــا يشــاؤون 

الجامعيــة. الكليــات  مــن 

معبــأة في المنــزل، كانــت اثنــان منهمــا تكيــلان 
الشــتائم لمنــى الخايــر عضــو مجلــس المحافظــة، 
لأنهــا أعــادت تعيــين مديــر ومراقــي المركــز 

الــذي تتقــدم ابنتهــا للامتحانــات فيــه. 
تكــرر  النســوي  مدرســة  بــاب  أمــام  	
في  أول  مســاعد  اقتحــام  لكــن  ذاتــه،  المشــهد 
المخابرات العسكرية المدرسة وصراخه الغاضب 
فضــول  أثــار  المدرســة  داخــل  المراقبــين  بوجــه 
ــين  ــى للمفتش ــن بالعم ــع دعاءه ــات، وقط الأمه
الوزاريــين القادمــين مــن دمشــق الذيــن ســبقوا 
المساعد في الوصول إلى المدرسة، وأمام مدرسة 
رمضان شلاش أحاط عناصر 
الشــرطة العســكرية بطالــب 
خــرج متذمــراً مــن الامتحــان 
وضربوه بوحشــية، ما اســتفز 
الأهالــي المتجمعــين فحاولــوا 
أن  قبــل  الطالــب  تخليــص 

يباشــر العناصــر إطــلاق النــار في الهــواء.
مندوبــاً   )34( وجــود  مــن  وبالرغــم  	
علــى  للإشــراف  دمشــق  مــن  جــاؤوا  وزاريــاً 
امتحانــات الشــهادة الثانويــة في ديــر الــزور، إلا 
أنهم تجاهلوا التقارير الي وصلتهم من بعض 
المعلمــين عــن حــالات غــش وتزويــر مؤكــدة، 
ــذ  ــم من ــة ترضيته ــر الربي ــتطاع مدي ــث اس حي
لمعلمــين  متواتــرة  شــهادات  حســب  البدايــة، 

الامتحانيــة. العمليــة  في  شــاركوا 
وتكشــف الامتحانــات هــذا العــام عــن  	
المزيــد مــن الانهيــار في منظومــة التعليــم في دير 
الزور، وعن فقدانها الحد الأدنى من المصداقية 
لحامليهــا  تتيــح  شــهادات  لتصــدر  والجــودة، 
الالتحــاق بالجامعــات، الــي دخلت هــي الأخرى 

الانهيــار. في مرحلــة 

وزيــر تربيــة النظام عماد العــزب "هناك رغبة كبيرة من الطلاب 
للتقــدم للامتحانــات في ديرالزور على أمــل أن يحظوا بنفس الوضع 

الســابق" مشــيراً إلى أنه "من غير المنطقي أن تكون المحافظة 
الأولى في المعدل على مســتوى القطر هي ديرالزور"  
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عمومــاً  السياســية  المواقــف  تُبنــى  	
حيــال  والجماعــات  الأفــراد  خيــارات  علــى 
قضايــا سياســية، ويتحكــم في انيازهــم هــذا 
العديــد مــن العوامــل الاجتماعيــة والثقافيــة 
التحالفــات  تبنــى  بينمــا  والاقتصاديــة، 
السياســية والاجتماعية على أساس التقارب 
الفكــري والأيديولوجــي أو العــدو المشــرك أو 
تغــر الظــروف السياســية والمصــالح المرتبطة 
بهــا، وبقــدر ما كان المجتمع الســوري عموماً 
يعانــي مــن حالــة انغــلاق سياســي حتــى عــام 
2011، انخرط بعده أفراد وشرائح اجتماعية 

متعــددة في الشــأن العــام، وتعــددت المواقــف 
السياســية بعــد انطــلاق الثــورة، واســتمرت 
هــذه المواقــف بالتبدل والتفاعل مــع التغرات 

ــة.  ــورة المختلف ــي أفرزتهــا مراحــل الث ال
المواقــف  خريطــة  تبــدو  واليــوم  	
وضوحــاً  أكثــر  السياســية  والتحالفــات 
وتعقيداً بآن، وتعر بشكل كبر عن انعكاس 
الإرث الذي راكمته الأحداث الي مرت على 
المحافظــة، والأثــر الــذي تركتــه وعممتــه 
علــى مواقــف شــرائح اجتماعيــة واســعة مــن 
جهــة، وعلــى العلاقــات الاجتماعيــة من جهة 

أخــرى.

أساســاً  الــزور  ديــر  أهالــي  يتبنــى  	
ثلاثــة مواقــف سياســية رئيســية: "المعارضــة 
الأســد،  لنظــام  المــوالاة  الأســد،  لنظــام 
والحياديــة" منــذ انطــلاق الثــورة، ومؤخــراً 
يمكــن ملاحظــة مواقــف سياســية فرعيــة 
تختلــف  الرئيســية،  المواقــف  هــذه  ضمــن 
جزئيــاً،  أو  كليــاً  بينهــا  فيمــا  وتتقاطــع 
حيــال عــدد مــن القضايــا والقــوى السياســية 
"المعارضــة،  المحافظــة:  في  والعســكرية 
نظــام الأســد، مجلــس ســوريا الديمقراطيــة، 
والأمريكــي  والإيرانــي  الروســي  التواجــد 
والتدخــل الركــي". علــى أن هــذه المواقــف 
أفرادهــا  يشــكل  ولا  عموميــة،  السياســية 
ــة،  ــقة ومنتظم ــات متس ــرورة مجموع بالض
ويتحكــم فيهــا طبيعــة العلاقــة مــع ســلطات 
الأمر الواقع، والمســتوى الاقتصادي والمصالح 
الخدمــات  ومســتوى  والعامــة،  الخاصــة 

الأمنيــة. والظــروف 
الموالون للنظام

مــن  العظمــى  الغالبيــة  تعيــش  	
ــم  ــيطرته، وه ــق س ــين للنظــام في مناط الموال
إضافــة إلى عدائهــم الشــديد للثــورة، يتبنــون 
في  أمريــكا  لنفــوذ  أيضــاً  معارضــاً  موقفــاً 

المش��هد السياس��ي في دي��ر ال��زور.. مواق��ف 
متعددة وتوترات متجددة وصراعات مفتوحة
	  تكشــف المواقــف السياســية لأبنــاء محافظــة ديــر الــزور حــدة وعمــق  	
الصــراع السياســي والاجتماعــي فيهــا، والــي رغــم تقاطعاتها في بعض المواقــف الفرعية، 
إلا أن جذرهــا الأساســي يجعــل مــن المســتحيل تقاربهــا، علــى أن غالبيــة أصحــاب هــذه 
المواقــف يشــركون في عــدم مقدرتهــم علــى فــرض أو تنفيــذ رؤاهــم ومشــاريعهم الــي 
تعــر عنهــا، إمــا بســبب تحالفاتهــم مــع قــوى محليــة وإقليميــة ودوليــة تغلّــب مصالحهــا 
الاســراتيجية، أو عــدم انتظــام الأفــراد والجماعــات غــر المتحالفين مع مثــل تلك القوى 
في أطــر سياســية ذات ثقــل اجتماعــي واقتصــادي، وســيبلور تدخل الســعودية الجديد في 

المنطقــة مواقــف جديــدة دون أي أفــق لدعــم مســتديم وآمــن لقواهــا.

المنطقــة، وحليفهــا المحلــي المتمثل ب"مجلس 
الديمقراطيــة".  ســوريا 

الموالــين  مــن  واســعة  فئــات  تــرى  	
الروس والإيرانيين حلفاء أساســيين، ويجب 
بناء علاقات سياســية وعســكرية واقتصادية 
معهمــا؛ هــذا ما تجســد علــى أرض الواقع من 
خــلال الميليشــيات المحليــة المواليــة للطرفــين 
المنتشــرة في المنطقة، والعديد من التحالفات 
بينمــا  معهمــا.  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
يبــدي البعــض تحفظهم أو عدم رضاهم عن 
النفــوذ الإيرانــي، ويــرون في الــروس وحدهم 
حلفــاء اســراتيجيين، دون أن يملكــوا قنــوات 
للتعبــر عــن موقفهــم هذا بشــكل علي ســوى 
الســخرية غــر المنتظمة من التمدد الشــيعي 
علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، ويعــزى 
موقفهــم إلى محــاولات الإيرانيــين في تغيــر 
الوجه الثقافي والديي عر سياسات التشييع 
هاتــين  بــين  مــا  وتــدور  ينتهجونهــا،  الــي 
الفئتــين صراعــات عســكرية متعددة لفرض 
العســكرية  الصدامــات  أبرزهــا  نفوذهمــا، 
في مدينــي المياديــن والبوكمــال، وحــوادث 
متفرقــة  مناطــق  في  المتبادلــة  الاغتيــالات 

بديــر الــزور.
المعارضون

الأســد  لنظــام  المعارضــون  أمــا  	
في  ســيطرته  مناطــق  خــارج  فيتواجــدون 
ويتوفــر  اللجــوء،  ودول  الســوري  الداخــل 
لديهــم مناخــاً أكثــر حرية في اتخــاذ مواقف 
سياســية متعــددة ومركبة، ومجــالًا كبراً 
للتعبر عن آرائهم بشكل واضح؛ فإضافة إلى 
موقفهــم الجــذري المعــارض للنظــام، واعتبار 
احتــلال  قــوى  الروســي والإيرانــي  الوجــود 
ثــم يجــب مقاومتهــا سياســياً  مــن  أجنــي، 
وعســكرياً- فإنهــم يعــرون أيضــاً عــن آرائهــم 
ــال قــوى عســكرية وسياســية منخرطــة  حي
ومتدخلــة في الثــورة الســورية أيضــاً، ســواء 

فيصل دهموش 
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عــر منصــات التواصــل الاجتماعــي ووســائل 
الاحتجاجيــة  الوقفــات  بعــض  أو  الإعــلام 
ضــد انتهــاكات بعــض الفصائــل المســلحة 
وتنظيمــي "داعــش والنصــرة"، كمــا تطــال 
ومؤسســات  وأحــزاب  مكونــات  انتقاداتهــم 

ثوريــة أيضــاً. 
مواقــف  وتتناقــض  تتعــدد  	
المعارضــين مــن النفــوذ الأمريكــي ومجلــس 
ســوريا الديمقراطيــة في ديــر الــزور؛ فهنــاك 
الميدانــي  الواقــع  معطيــات  مــن  الانطــلاق 
والسياســي وضــرورة التحالــف مــع الولايــات 
الأمريكية من جهة، والتنسيق والتعاون مع 
مجلس و"قوات سوريا الديمقراطية )قسد(" 
بشــكل مؤقــت مــن جهــة أخــرى؛ وينخــرط 
أصحاب هذا الموقف في تشــكيلاته العســكرية 
أو  لــه،  التابعــة  الحوكمــة  وإدارات  وبنــى 
في منظمــات مدنيــة خدميــة، أو تحالفــات 
اجتماعيــة مــع ســلطاته، ويتعــرض هــؤلاء 
عــدة  مــن  كثــرة  وتهديــدات  لانتقــادات 
أعضــاء  أحــد  اغتيــال  إلى  وصلــت  أطــراف 

التشــريعي".  "المجلــس 
الانخــراط  رفــض  وهنــاك  	
ســوريا  لمجلــس  السياســية  المظلــة  تحــت 
الديمقراطيــة، ويصــر متبنو الموقف أن يكون 
لأبنــاء ديــر الــزور منظومــة حوكمــة وإدارة 
مدنيــة مســتقلة عنــه بالتنســيق المباشــر مــع 
الأمريكيــين وحلفائهــم، واقتصــار علاقتهــم 
مع المجلس على التنســيق في قطاعات الأمن 
متواجــدون  وهــم  والاقتصــاد،  والحمايــة 
بشــكل أساســي في مناطــق الشــمال والشــمال 
الشرقي في سوريا وفي بلدان اللجوء، والتقى 
بعضهــم مــع الخارجيــة الأمريكيــة لطــرح 
وجهــة نظرهــم تلــك، إلا أنهــا لاقــت رفضــاً 
قاطعاً من قبل مجلس سوريا الديمقراطية.

المطلــق  الرفــض  إلى  وصــولًا  	
مقاومــة  وضــرورة  أمريــكا  مــع  للتحالــف 
ســيطرة "الأكــراد" وطردهــم مــن المناطــق 
عمومــاً،  الســورية  الجزيــرة  في  العربيــة 
عوامــل  أربــع  إلى  الموقــف  هــذا  ردّ  ويمكــن 
العربي-الكــردي  التوتــر  الأول:  أساســية؛ 
المتجــذرة في المنطقــة وتأججهــا إبــان الثــورة 
الســورية، والثانــي: التعــاون العضــوي مــا بين 
حــزب الاتحــاد الديمقراطــي ونظــام الأســد 
ــدة  ــذي ســلم الحــزب الكــردي مواقــع عدي ال
في الجزيــرة الســورية بعــد الثــورة، والثالــث: 
الاســتقطاب السياســي للأفــراد المنخرطــين 
في تحالفــات إقليميــة يشــكل تصاعــد الــدور 
السياسي والعسكري للمكون الكردي تهديداً 
الحساســية  والرابــع:  لهــا،  بالنســبة  قوميــاً 

التقليدية من التحالف مع الولايات المتحدة 
الأمريكيــة. 

ينتشــر هــؤلاء الجذريون أساســاً في  	
مناطــق الشــمال الســوري، ومتحالفــون غالباً 
مــع الحكومــة الركيــة باعتبــار "الأكــراد" 
عــدواً مشــركاً لهمــا، وشــاركوا في عمليــة 
عفريــن،  منطقــة  في  الزيتــون"  "غصــن 
ويشــرك قســم منهــم أيديولوجيــاً مــع "هيئة 

الشــام". تحريــر 
الحياديون

تضــم ديــر الزور شــرائح اجتماعية  	
مســلوبة  أو  حياديــة  العــدد-  قليلــة  -غــر 
كافــة  في  تتــوزع  السياســية،  الخيــارات 
مســموح  غــر  الســوريين،  تواجــد  مناطــق 
لهــم في مناطــق النظــام أساســاً التعبــر بمــا 
يخالــف الموقــف الرسمــي لــه، مهمــا رأوا فيــه 
مــن تناقــض وعــدم موضوعيــة. الحياديــون، 
ويشــاركهم بعــض الموالــين، لديهــم انتقادات 
تتعلــق بســوء الخدمــات العامــة، ومخــاوف 
جــراء الانتهــاكات الــي ترتكبهــا الميليشــيات 
المحليــة والأجنبيــة المنتشــرة فيهــا: كابتــزاز 
ممتلكاتهــم  علــى  والاعتــداء  الســكان 
والتضييــق الأمــي عليهــم، وتحكــم عناصــر 
الميليشــيات بمؤسســات الدولــة؛ يعــرون عنها 

بــين الحــين والآخــر في المجــال العــام.
مناطــق  في  أولوياتهــم  وتتمثــل  	
الديمقراطيــة  ســوريا  مجلــس  ســيطرة 
-والنزوح واللجوء- في إنهاء الحرب والأزمة 
مســؤولية   ويحمّلــون  للســكان،  الإنســانية 
أطــراف  لكافــة  البــلاد  في  العامــة  المأســاة 
الصــراع، وجــل همهــم البحــث عــن الأمــان 
علــى  اليوميــة  الحيــاة  متطلبــات  وتأمــين 
حســاب المطالب السياســية والحقــوق العامة، 
إلّا أن لــدى قســم منهــم  بعــض المرونــة في 
التحوّل إلى موقف سياسي عام حيال الثورة 
ونظام الأسد ومجلس سوريا الديمقراطية، 
والإيرانــي  والروســي  الأمريكــي  والتواجــد 
في محافظــة ديــر الــزور، مــا بــين الرفــض 
والتأييد وفقاً لأماكن تواجدهم الجغرافية 
ومصالحهــم الخاصــة ومدى اســتفادتهم من 
الظــروف والمزايــا الــي توفرها هــذه القوى في 

ســيطرتها.  مناطــق 
ورغــم أن الكثــر منهــم في مناطــق  	
الديمقراطيــة لم  ســيطرة مجلــس ســوريا 
أن  إلا  ســلطته،  مــع  مشــكلة  لديهــم  يكــن 
قبولهــم بهــا كان مؤقتــاً بســبب معاناتهــم 
الكبرة خلال فرة ســيطرة تنظيم "داعش"، 
إذ  والنــزوح.  الحــرب  أكلاف  ومكابدتهــم 
ظهــرت بينهــم مطالــب خدميــة واقتصاديــة 

وسياســية واجتماعية، تجســدت باعراضات 
علــى طريقــة إدارة المجلــس، وســوء الأوضــاع 
ضمــن  عنهــا  وعــروا  والخدميــة،  الأمنيــة 

المظاهــرات الــي حصلــت في المنطقــة. 
أن  إلى  هنــا  الإشــارة  مــن  بــد  ولا  	
العــودة إلى  بالضــرورة  هــؤلاء لا يفضلــون 
محاولتــه  رغــم  النظــام،  ســيطرة  مناطــق 
المحليــة،  المصالحــات  عــر  اســتمالتهم 
لتخوفهــم مــن غدر الأجهــزة الأمنية للنظام 
والميليشــيات المنتشــرة في مناطقــه، وهــو مــا 

بينهــم. مــن  عائديــن  علــى  فعــلًا  وقــع 
عودة إلى السبهان

العامــة  المواقــف  هــذه  ترســم  	
السياســي  الصــراع  خريطــة  والفرعيــة 
الأفــراد  بــين  مــا  الانقســامية  وأبعــاده 
تتبنــى  الــزور  ديــر  في  اجتماعيــة  وشــرائح 
مواقــف متباينــة، في ظــل حالــة الاســتعصاء 
السياســي الدولــي والإقليمــي إزاء القضيــة 
الســورية، والمتمثــل في التوتــرات السياســية 
والأمريكيــة- الأمريكية-الروســية، 

مــا  وإذا  والأمريكية-الإيرانيــة،  الركيــة، 
أضفنــا إليهــا محــاولات اســتثمار تنظيمــي 
"داعــش والقاعــدة" في هذه التوترات والمواقف 
المشــهد  في  تأثرهمــا  وإمكانيــة  السياســية، 
أمــام  فإننــا  الســوري،  الشــرق  السياســي في 
واقــع مــن المرجــح أن يــزداد تعقيــداً وتأزمــاً 
بشــكل يجعلــه مفتوحــاً علــى تعزيــز وإضافــة 
تناقضــات وتوتــرات وصراعات تورث المنطقة 

الاجتماعــي.  التفتــت  مــن  المزيــد 
الاعتبــار  بعــين  أخذنــا  مــا  وإذا  	
التطــورات السياســية الأخــرة في ديــر الــزور، 
والمتمثلة بزيارة وزير الدولة السعودي ثامر 
الســبهان، والــي يرجّــح محللــون سياســيون 
أنهــا تهــدف إلى دعــم قــوات من أبناء العشــائر 
في ديــر الــزور، يتمتعــون خلالهــا باســتقلالية 
نســبية عــن "قســد"، لمواجهــة النفــوذ الإيرانــي 
في المنطقة، فإن هذا سيضيف عاملًا سياسياً 
جديــداً ســينتج عنــه مواقــف فرعيــة أخــرى 
مختلفة ومتداخلة، إذ لن تحكم المنخرطين 
كان  -إذا  الجديــد  المشــروع  في  المفرضــين 
حقيقيــاً- خيــارات واعيــة فقــط، أو خلفيــات 
اقتصادية واجتماعية وثقافية، بل ســينفتح 
الأمــر علــى العديــد مــن التأثــرات الخاصــة 
بالســكان المحليــين أو القــوى الــي ســتحاول 
الاســتثمار في المســتجدات، وعندهــا لــن تنفــع 
النوايــا الطيبــة -إن وجــدتْ- في وقــف معارك 
جديــدة تبــدأ بآليــة تشــكّل القــوات الجديــدة 

ــا.  وقيادته
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الســعدية شمــال غــرب  في قاعــدة  	
مدينــة منبــج )12 حزيــران الفائــت(، حطــت 
طائرة الوزير السعودي ثامر السبهان، ومنها 
قصــد المدينــة مســتكملًا زيارته لمناطق شــرق 
ســوريا الخاضعة لســيطرة قسد، والي كان 
الهــدف الظاهــر منها التأكيد على اســتمرار 
دعــم المشــاريع الــي بدأهــا المجلــس المدنــي في 
المدينــة، وبحــث متطلبــات توســيع مروحتهــا. 
وبالفعــل باشــر المجلــس المدنــي التابــع لقســد 
باســتكمال مشــروع منبج التوســعي الذي أُقرّ 
إبــان ســيطرة نظام الأســد علــى المدينة، وقام 
بوضع مشــاريع لتعبيد طرقات المدينة وبناء 

جســور إضافيــة ورفــع مســتوى الخدمــات. 
الســبهان لمنبــج لم  أن زيــارة  علــى  	
تكــن بهــدف زيــادة الدعــم لمجلســها المدنــي 
فقط، بل كان للقاء العشــائر جزء مهم من 
الزيارة، ويعتر من ضمن مشروعه الحثيث 
لتشــكيل قــوة عربيــة نواتهــا أبنــاء العشــائر 
العربية، وتكون مرتبطة بالســعودية بشــكل 
مباشر، وتحت سلطة قسد، وبطبيعة الحال 
تحــت الحمايــة الأمريكيــة. "فالمطلــوب مــن 
دول الخليــج اليــوم هــو التدخــل مــن جديــد 
ــدة،  ــن بطــرق وأهــداف جدي في ســوريا، ولك
الثــورة  بدايــة  في  التدخّــل  كان  وكمــا 
لواشــنطن،  العامــة  بالتوجهــات  محكومــاً 
وليــس نابعــاً مــن مصلحــة قوميــة أو حاجــة 
خليجيــة وطنيــة، أو دافــع حقيقــي لمســاعدة 
الســوريين للإطاحــة بنظــام الأســد، فكذلــك 
الســعودي في مناطــق  اليــوم هــو الحضــور 

في زيارته الأولى إلى 
المدينة، اجتمع الوزير 

السعودي السبهان 
مع قيادة مجلس منبج 

المدني والعسكري ووجهاء 
العشائر الموالين "لقوات 

سوريا الديمقراطية )قسد("، 
بعد تسرب أنباء سابقة عن 

زيارات سرية لضباط سعوديين 
ومصريين، إذ من الواضح أن 

السعودية لا تريد حتى اللحظة 
زيادة التوتر السعودي -الركي في 

شمال سوريا، لكن تحركاتها لا يمكن 
ر إلا في سياق العمل لزيادته. أن تفسَّ

رغم الاهتمام السعودي.. لا يبدو أن قوى محلية ستحكم منبج

شــرق الفــرات" حســب الكاتــب حســن النيفــي 
مــن مدينــة منبــج.

ورغــم أن عشــائر منبــج بالمحصلــة  	
امتــداد لعشــائر المنطقــة الشــرقية، لكــن يبدو 
الهــدف الأبــرز مــن التواصل معهــم منفردين 
هــو إبعادهــم عــن محــور تركيــا، الــي تدعــم 
وتملــك ثقــلًا كبــراً في ريــف حلب الشــمالي 
والشــرقي، خاصــة بــين عشــائر منبــج الــي 
تركــت المدينــة واســتقرت بمناطــق ســيطرة 
"درع الفــرات"، وليــس خافيــاً أن عشــائر منبج 
تشــكل رأس الحربــة في أي عمليــة عســكرية 
للسيطرة على المدينة ومناطق شرق الفرات 

ــا. ــبة إلى تركي بالنس
يقــول النيفــي "مــا تريــده الولايــات  	
المتحدة الأمريكية من السعودية هو الضغط 
علــى العشــائر العربيــة في ديــر الــزور والرقــة 
ومنبج لانتزاع حساســية المكوّن العربي تجاه 
حــزب الاتحاد الديمقراطي pyd، مقابل دعم 
مالي وخدماتي وشراء ولاءات بعض رؤوس 
العشــائر" عازيــاً توقيــت الزيــارة إلى التوترات 
الســابقة بــين قــوات قســد وســكان المنطقــة، إذ 
تدرك واشــنطن أن تجســر الهوّة بين ســلطة 
الأمر الواقع وســكان تلك المنطقة بات صعباً.

مــن  بــدّ  لا  أنــه  النيفــي  يعتقــد  	
البحث عن عوامل تجســر أخرى، وأنه ليس 
مــن الصحيــح القــول بأن هدف واشــنطن من 
وراء إشــراك الســعودية هــو إيجــاد مكــوّن أو 
ــلًا عــن قســد، إذ لا  ــد يكــون بدي حليــف جدي
تخفــي واشــنطن رغبتهــا وســعيها في الحفاظ 

الــذي يمتلكــه حــزب  والنفــوذ  القــوة  علــى 
الاتحــاد الديمقراطــي في المنطقــة، من خلال 
مطالبتهــا بإشــراك قســد في المفاوضــات الــي 
تجري بين المعارضة السورية ونظام الأسد، 
كمــا يــرى النيفــي، الــذي يضــع في الســياق 
ذاته ســعي فرنســا لإجراء مصالحة كردية 
– كرديــة، بــين حــزب الاتحــاد الديمقراطي 
مــن جهة، وبين المجلس الوطي الكردي من 
جهــة أخــرى، وقــد ربطــت اســتمرار دعمهــا 
لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي بنجــاح تلــك 

المصالحــة.
مــن جهتــه يــرى الحقوقــي عبــد  	
المنعــم عليــان مــن منبــج، أن ســبب الركيــز 
موقــع  امتلاكهــا  مدينتــه  علــى  مجــدداً 
اســراتيجي يربــط شــرق ســوريا بشــمالها، 

بشــرياً. خزانــاً  كونهــا  إلى  إضافــة 
ومنــذ ســيطرة قســد علــى مدينــة  	
منهــا،  داعــش  تنظيــم  طــرد  بعــد  منبــج 
أعطتهــا أولويــة خاصــة مــن حيــث المشــاريع 
والخدمــات، خاصــة تعبيــد الطــرق وإيصال 
فــرض  عــدم  وكذلــك  والكهربــاء،  المــاء 
مناهجهــا الخاصــة فيهــا، مثــل مــا فعلــت 
في مناطــق أخــرى ســيطرت عليهــا، كمــا 
ســلمت قيــادة مجلســها العســكري والمدنــي 
لأبنــاء المدينــة -ولــو شــكلياً- وذلــك كلــه 
بهدف ضمان إبقاء المنطقة تحت سلطتها، 
وولاء عشــائرها وأبنائهــا لهــا في ظــل توتــر 
تركــي - أمريكــي بشــأن الســيطرة عليهــا.

عدنان الحسين 
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ــخ  تُرسِّ لأنَّهــا  إيجابيــة  قضيــة  للثــوار  التــرُّع  "حمــلات  	
التضامــن وإعــادة الثقــة بــين الحاضنــة الشــعبية والثــوار، خاصــة بعد 
صمودهم على جبهات ريفي حماة وإدلب منذ بدء الحملة العسكريّة 
لنظام الأسد وحلفائه قبل نو شهرين". هكذا ينظر حسين الدغيم، 
رئيس المجلس المحلي في جرجناز وعضو في حملة "ارمِ معهم بسهم" 
هــذه الفعاليــة، موضحــاً لمجلــة عــين المدينــة، أن حمــلات التــرُّع "لا 
يُقصد منها الجانب المالي فقط، وهو حقيقة شيء لا يُذكر مقارنةً 
بحجــم المعركــة، إنمــا الأهــم هــو الجانــب المعنــوي الــذي أكــد علــى 
التلاحــم والدعــم العــام للثوار على الجبهات، وأظهر حجم التضحية 

عنــد كل مــن يبــذل المــال، ســواء امــرأة أو طفــل أو رجــل".
يظهــر مــن المبالــغ المجموعــة والكبــرة قياســاً إلى الأوضــاع  	
الاقتصاديــة المرديــة الــي يعيشــها الشــمال الســوري، ويظهر كذلك 
مــن حديــث الفاعلــين فيــه، إقبــال الأهالــي علــى التــرع رغــم مــا 
ضــون لــه مــن قصــف ونــزوح. ويمكــن النظــر إلى الإيجابية تجاه  يتعرَّ
الترع لكون المناطق المحررة في الشمال ملجأ أخراً لملايين السوريين 
النازحــين والمهجريــن، وبالتالــي تصبح المعارك الأخرة مســألة وجود 
بالنســبة إلى الكثــر مــن المدنيــين والمقاتلــين علــى حد ســواء. "لا بدَّ من 
وقوف الناس مع أبنائهم المقاتلين" يقول الدغيم، موضحاً أن المرحلة 
الأولى مــن الحملــة انتهــت بجمــع أكثــر من 180 ألــف دولار أمريكي 
مــت بشــكل مباشــر مــن )لجــان إدارة الحملــة( إلى الثــوار باليــد  "قُدِّ
علــى الجبهــات، دون دخــول هــذه المبالــغ إلى غــرف العمليــات أو حتــى 

تســليمها للقــادة". 
تلقــى الثــوار هــذا الدعم بامتنانٍ كبــرٍ وأعيٍن دامعةٍ، كما  	
ينقل الدغيم من معايشته لمراحل الحملة منذ بدايتها حتى النهاية، 

ويقــول "أعــادت الحملــة الروابــط والألفــة بــين الجانبــين، لا ســيَّما بعد 
حالــة الفتــور الــي شــهدتها المنطقــة -قُبيــل الحملــة العســكرية- بــين 

الثائــر وحاضنتــه الشــعبيَّة". 
مــرت عمليــة جمــع الترعــات بمرحلتــين: الأولى اقتصــرت  	
علــى معــارف منظميهــا والنشــطاء في محافظــة إدلــب عــر التواصــل 
معهم مباشرة، أو عن طريق الحوالات المالية، واستندت العملية على 
الإيصــالات الــي تم تســليمها للمترِّعين، بينمــا في المرحلة الثانية من 
الحملة فشــكلت إدارة الحملة لجنة توجهت إلى ريف حلب الشــمالي، 
وهنــاك التقــت بغرف التجــارة ومديريات الأوقــاف والمجالس المحليَّة، 

بالإضافــة إلى المســاجد وفعاليــات مدنيــة أخــرى.
حســام ســلامة، قيــادي في "الجبهــة الوطنيــة للتحريــر" قــال  	
لعــين المدينــة: "الكثــر مــن المعطيات تغرت بعد الأحــداث الأخرة على 
كل الأصعــدة ومنهــا الاجتماعــي، فتعاطــي النــاس مع الثوار وكســر 
الحواجــز وعــودة الثقــة بهــم كانــت واضحــة، وتجلــى ذلــك بحملــة 
"ارمِ معهــم بســهم"، إذ كان التفاعــل كبــراً". مــن المواقــف الــي يحكي 
ســلامة عنهــا مشــهد طفلــة ترعــت بحصالتهــا بعــد أن كتبــت عليهــا 
جمــلاً وزينتهــا برســومات داعمــة للثــوار، وهنــا يعيــد الركيــز علــى 
الجانــب المعنــوي أكثــر مــن الجانــب المــادي، يقــول "ســد الاحتياجــات 
بشــكل كامــل أمــر صعــب، لأن الحــروب أحيانــاً تعجــز عنهــا دول، 
وحملات الترع ســدت حاجيات لوجســتية لا بأس بها، مثل الدرَّاجات 

الناريــة كــون التنقــل بهــا أســرع، بالإضافــة إلى وجبــات الطعــام"
ــاب أن الرقعــة  ــه رأى الكاتــب الســوري محمــود دي مــن جهت 	
الجغرافيــة الــي شملتهــا الحملــة "كســرت المناطقيــة، وألغــت هويــة 
المقاتلــين، وجعلتهــم ســوريين فقــط، وأعــادت روح الانصهــار الثــوري 

حملات التبرع للثوار.. دافع كبير لهم وعودة ثقة الحاضنة الشعبية بهم

	         كان لمسألة الدعم بكافة أشكاله الأثر الأكر على سر الأحداث السورية في السنوات الفائتة، بحيث لا يبدأ بشكله  	
السياســي المباشــر والبعيد ولا ينتهي بشــقه المالي. فإذا كان دور "المال السياســي" ســلبياً لاختلاف أجندات الداعمين الخارجين وقنواتهم، فهل 

يصــح ذلــك مــع المــال الــذي يجمــع اليــوم في الشــمال الســوري تحــت بنــد حمــلات التــرع؟

عائشة صري

جدارية في تونس
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بــين جميــع أفــراد المجتمع الســوري الثــوري". 
وذكــر ديــاب لعــين المدينــة، أنــه كان شــاهداً 
حمــص  ريــف  في  مشــابهة  حملــة  علــى 
الشــمالي، ولكنــه يرجــح أن أثــر حملــة إدلــب 
أكــر، لأنهــا شملــت الشــعب الســوري النــازح 
والمهجّر والمضيف بمكوناته ومناطقه كلها، 
"فالدمشــقي والحلــي والحمصــي والحمــوي 
والحورانــي كلهم هنا يدفعون لغاية واحدة 

ومصــر واحــد".
علــى  الإقبــال  أن  ديــاب  ورأى  	
التــرُّع فــاق المتوقــع، فالنــاس باتــت تبحــث 
عــن القائمــين علــى الحمــلات قبــل أن يصلــوا 
لبعــض المناطــق، وشمــل ذلــك بعــض العوائــل 
الي دون حد الفقر، حيث كان لها مساهمة 
ــة،  ــا للحمل ــة قدمته ــياء عيني ــلال أش ــن خ م
ومنهــا -كمــا يــروي الكاتــب- امــرأة ترعــت 
أطفــال  وأربعــة  ذهــب،  سلســال  بقيمــة 
بمكافآتهــم الرمضانيــة. يقــول ديــاب "أحــد 
ل.س  بـــ5000  للحملــة  تــرع  الأشــخاص 
معتــذراً عــن تواضــع المبلــغ بأنــه قــدر طاقتــه".

بعــين  البعــض إلى الحملــة  نظــر  	
الريبــة أو الامتعــاض، في ظــل وجــود ريــع 
المعابــر الحدوديــة، ولكــن ديــاب يــرى صوابية 
الحملــة خــلال التصعيــد الأخــر، إذ "كان 
هنــاك اســتنزاف كبــر في الذخــرة، وهــذا 
الاســتنزاف يجب أن يعوّض، والمعابر وحدها 
كانــت  لذلــك  عليهــا،  الاعتمــاد  يمكــن  لا 
فكــرة الحمــلات، فكانــت الفائــدة منهــا مادية 

الوقــت". بــذات  ومعنويــة 

حملات أخرى
أعلــن مؤخــراً "جيــش العــزة" عــن  	
حملــة "ســاندوهم" لدعــم الثــوار علــى جبهات 
ريــف حمــاة، كذلــك أطلقــت "هيئــة تحريــر 
الشــام" حملــة "بدعمكــم ننتصــر"، وقــال أحــد 
ناشــطي إدلــب لعــين المدينــة، أن حملة الهيئة 
مناطــق  كافــة  وشملــت  جــدًا"  "ضخمــة 
ســيطرتها في إدلب وريفي حماة وحلب، وقد 
بــدأت في المســاجد في أيــام الجمعــة فقــط، ثــم 
انتقلــت لمرحلــة ثانيــة اعتمــدت علــى الجمــع 
في المســاجد بشــكل شــبه يومي، على أن الهيئة 
ــا وســرمدا، "لأن  اختصــت مــدن إدلــب والدان
قسم من سكانها من الأثرياء والتجار الكبار، 
وكان الإقبــال شــديداً عليهــا بدايــة ثــم خــفّ 

لاحقــاً"، حســب الناشــط. 
وعــن آليــة الجمــع أفــاد الناشــط،  	
تتــم عــر لجنــة مؤلفــة مــن ثلاثــة  بأنهــا 
والثانــي  المبلــغ،  يســتلم  أحدهــم  أشــخاص 
يُنادي عر مكر الصوت، وآخر مشــرف على 
العمل. مشراً إلى أن الترُّع لم يكن محصورًا 
بالمــال، بــل شمــل مــا اســتطاع الأهالــي تقديمه 
ذهبيــة،  ومضــاغ  وأغذيــة  محروقــات  مــن 
وأيضــاً ذخــرة وقطــع ســلاح، بالإضافــة إلى 
ترُّعــات مســتديمة شملــت كفالــة عــلاج 

جرحــى وأســر شــهداء.
الــذي طلــب عــدم  الناشــط  ونــوّه  	
ذكــر اسمــه، إلى أن تحريــر الشــام منعــت 
بســهم"  معهــم  "ارمِ  حملــة  علــى  القائمــين 
مــن  للتحريــر  الوطنيــة  للجبهــة  التابعــة 

العمل في مناطق سيطرتها، "هذا أمر طبيعي 
كــون وزارة الأوقــاف في حكومة الإنقاذ تتبع 

لها وتُريد أن يجري الترع عرها". 	
نشــرت الهيئــة في الطرقــات لافتــات داعيــة 
للتــرع تحمــل عبــارة "جاهــدْ بمالــك"، وقــد 
اختلــف حجــم التــرع للهيئــة بــين المناطــق 
الــي لهــا فيهــا حاضنــة شــعبية والأخــرى الي 
تفتقدهــا فيهــا مثــل معــرة النعمــان وتلمنــس 
والغدفــة، حيــث لم تجمــع الهيئــة ســوى مــن 
مسجد واحد في كل منها، بينما لم يستجب 

أي مــن مســاجد جرجنــاز للحملــة.
وأضــاف الناشــط، أن مناطــق إدلــب  	
شهدت حملات ترّع مصغّرة عشوائية، حيث 
قــام بعــض الأشــخاص بالدخــول إلى المســجد 
أثنــاء إقامــة صــلاة ودعوة المصلــين إلى الترع 
بأشــياء معينــة، فيتــم التــرع بهــا أو لتأمينهــا، 
ســواء بالمــال أو المحروقــات أو وجبــات الطعــام 
أو الأدويــة، بينمــا كان "العمــل منظمــاً في 
لوجــود  الوطــي  الجيــش  ســيطرة  مناطــق 
مؤسســات وحكومــة مؤقتــة" علــى حــد تعبــر 

الناشــط.
يشــار إلى أن الدعــم الشــعي للثــوار  	
ــة "التدشــيم"  أخــذ أشــكالًا أخــرى، مثــل حمل
الــي قــام بهــا الأهالــي في ريــف إدلــب بهــدف 
الخطــوط  في  الفصائــل  مواقــع  تحصــين 
الخلفيــة، والإخبــار عن أي تحــركات مريبة 
قد يكون لها صلة بعملاء للنظام أو روسيا في 

المنطقــة.
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اســتهدفت الطائــرات الحربيــة المستشــفيات مــن خــلال  	
غــارات مركّــزة ومزدوجــة، فدُمّــرت مستشــفى نبــض الحيــاة في 
بلــدة حــاس بريــف إدلــب الجنوبــي، ومستشــفيات الحكمــة وشــام 
اســتهدفت  ذلــك  علــى  عــلاوة  كفرنبــل؛  مدينــة  في  وأورينــت 
المســتوصفات والمراكــز الصحيــة في مناطــق جبــل شحشــبو وجبــل 
الزاويــة، وخــرج قســم كبــر منهــا عــن الخدمــة. دفــع ذلــك إلى 
البحــث عــن ســبل لتفــادي الكارثــة مــن قبــل القائمــين علــى القطــاع 
الطــي، أو إيجــاد بدائــل عــن أكثــر 25 مستشــفى ومركــز صحــي 
خســرتها المنطقة بالقصف، كما يشــرح ســرور الشيخ نجيب الذي 
يحمــل إجــازة كليــة التمريض ويعمل في إحدى المستشــفيات قبل 
أن تتعرض للتدمر بسبب القصف، ويجمل البدائل الي أوجدتها 
الحاجــة بالنقــاط الطبيــة الصغــرة المجهــزة للحــالات الإســعافية 
الحرجــة كالإصابــات الحربيــة والحــوادث وغرهــا، وفيهــا يقــدم 
الكــوادر الإســعافات الأوليــة لنقــل الحالات إلى النقــاط المتخصصة 
البعيــدة، إضافــة إلى اعتمــاد البعــض منازلهــم لعــلاج المدنيــين في 
بعــض الأحيــان، والخــروج بجــولات علــى المصابــين في أماكــن 

ــم. تواجده
يقــول الشــيخ نجيــب "في هــذه الظــروف الصعبــة جــداً  	
المكثــف لجميــع  القصــف  العمــل بغايــة الصعوبــة بســبب  يكــون 
المناطــق وخاصــة النقــاط الطبيــة، مــا يؤثر ســلباً على عمــل الكوادر 
الطبية من حيث قلة العناية، بســبب الضغط النفســي وقلة الوقت 
المعطى للمصاب أو المريض لإخلائه خارج نقطة الخطر والتفكر 
بالخــروج مــن المنطقــة خوفــاً مــن القصــف". ويذكــر مثــالًا علــى 
ذلــك إحــدى الحــوادث الفظيعــة، عندمــا اســتهدف الطــران المــكان 
الــذي كان يقضــي إحــدى جولاتــه علــى المصابــين فيــه، وقد تســبب 
القصــف باستشــهاد 3 أشــخاص وإصابــة 4 ودمــار المنــزل وتضــرر 

ــازل المحيطــة. المن
وأوضــح معــاون مديــر صحــة إدلــب الحــرة الدكتــور  	
مصطفــى العيــدو لعــين المدينــة، بــأن النقــاط الطبيــة لم تعــد ذات 
جــدوى بعــد رصدهــا مــن طائــرات الاســتطلاع مــن خــلال تتبــع 
إســعافها للمدنيــين وقصفهــا لاحقــاً، فــكان الخيــار الأمثــل بالنســبة 
إلى العاملــين هــو تقديــم الإســعافات الأوليــة للمصــاب ثــم تحويلــه 
للمستشــفيات في المناطــق الأقــل قصفــاً. يقــول العيــدو "وضعنــا في 
اســراتيجيتنا منــذ تشــكيل مديريــة الصحــة عــدم الاعتمــاد علــى 

ــة  ــذ بداي ــل النظــام من مستشــفيات كبــرة بســبب اســتهدافها مــن قب
الثــورة، وتم إنشــاء مستشــفيات صغــرة في عــدد مــن المــدن والبلــدات في 
المحافظــة، بحيــث يكــون في كل منطقــة كفايتهــا منهــا، لكــن إخــراج 
مستشــفيات ريــف إدلــب الجنوبــي عــن الخدمــة أجرنــا علــى تحويــل 

المصابــين إلى مستشــفيات المنطقــة الوســطى والشــمالية".
الكــوادر مــن أطبــاء وممرضــين، فيضيــف  أمــا بخصــوص  	
العيــدو أنــه "خــلال الحملــة الممنهجــة قمنــا بتخفيــض الكــوادر للحــد 
الأدنــى مــن أجــل الحفــاظ علــى ســلامتهم، وخصوصــاً في ظــل العــبء 
الكبــر علــى المراكــز الطبيــة، وتوافــد آلاف الجرحــى خــلال الشــهرين 

الماضيــين".
والإســعافية  الطبيــة  المنظومــات  عمــل  تعزيــز  ســبيل  وفي  	
ــمال  ــة في الش ــات الطبي ــت المنظم ــفيات، قام ــن المستش ــلًا ع ــون بدي لتك
ــكل  ــة ب ــيارات الطبي ــز الس ــعافية وتجهي ــم إس ــز طواق الســوري بتجهي
اللــوازم لتعمــل علــى مدار الســاعة، وذلك من أجل نقــل المصابين الذين 
ــل  ــة داخ ــعافات الأولي ــم الإس ــم تلقيه ــد أن يت ــف بع ــون للقص يتعرض
الســيارات. محمــد أبــو عمــر يعمــل في أحــد المنظومــات الطبيــة في ريــف 
إدلــب، قــال لعــين المدينة "قمنا بتجهيز ســيارات الإســعاف لتكون نقاط 
ــدات  ــف، ومع ــف النزي ــات لوق ــع لصاق ــث وض ــن حي ــة، م ــة متنقل طبي
لتقديم الإسعافات الأولية الي تساعد على الحفاظ على حياة المصاب 

إلى حــين إيصالــه إلى أقــرب مستشــفى".
وأضــاف أبــو عمــر "بعد الأثر الجيد الــذي تركته منظومات  	
الإســعاف الطبيــة الــي تعمــل علــى مــدار الســاعة في إســعاف المصابــين، 
أصبحت عرضة للاستهداف المباشر من قبل الطائرات الروسية، حيث 
تم تدمر سيارات إسعافية في منطقة كفرنبل، وسيارة أخرى تابعة 
لمنظمة بنفسج ارتقى على أثرها شهيدان من المسعفين، ورغم ذلك ما 
زال العمل مســتمراً مع محاولة التخفي عن طائرات الاســتطلاع الي 

تعتــر هذه الســيارات هدفــاً لها".
الطــوارئ في  تعمــل بعــض المستشــفيات وســط حالــة مــن  	
تحصينــات تحــت الأرض، أو ضمــن المغــاور في الجبــال علــى أن يتــم 
حمــاة  ريــف  منطقــة  تخلــو  حــين  في  دوري،  بشــكل  مكانهــا  تبديــل 
الشــمالي مــن المشــافي بشــكل تــام. وأشــار المســعف إلى أنهــم قامــوا بإنقــاذ 
حيــاة المئــات من المصابين بالاشــراك مع طواقــم الدفاع المدني في ريفي 
إدلــب الجنوبــي وحمــاة الشــمالي، بعد الوصــول الســريع للمنطقة الي 
تتعــرض للقصــف، رغــم تهديــد الغــارات الروســية الي تتقصــد العودة 

إلى قصــف ذات المــكان بعــد أن يتجمــع فيــه المســعفون.

بعد تدمير المستشفيات في إدلب.. الكوادر الطبية تبحث عن بدائل
	        عشرات الحالات الطبية الحرجة في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي بسبب استمرار قصف الطران الروسي  	
والأســدي، الأمــر الــذي أدى إلى تدمــر قســم كبــر مــن المستشــفيات وإخراجهــا عــن الخدمــة، مــا دعــا إلى إرســال المصابين إلى مستشــفيات 

ــة معالجتهــم داخــل نقــاط طبيــة تم إنشــاؤها لهــذا الغــرض. بعيــدة وســرية، أو محاول

أحمد العكلة

مشفى اورينت الجراحي في كفرنبل- بعدسة الكاتب
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بجهــود مجموعــة مــن الأكاديميين  	
والمهتمــين تأســس مركــز آثــار إدلب عــام 2012 
بهــدف صونهــا وتوثيــق الدمــار والانتهــاكات 
الــي تطالهــا، في محافظــة تضــم 760 موقعــاً 
أثريــاً تعــود للحضارات الرومانيــة والبيزنطية 
والإســلامية، من أهمها المدن المنسية الي يبلغ 
عددهــا 40 قريــة أثريــة، كمــا تضــم %50 مــن 
التلال الأثرية السورية كتلال إيبلا ودينيت 
وآفــس، الأمــر الــذي جعــل متاحف إدلــب تزخر 
باللقــى الأثريــة وخاصة متحفــي مدينة إدلب 
ومعرة النعمان، وفي الأول رُقم إيبلا المسمارية 
وفي الثاني لوحات المعرة الفسيفســائية، حســب 

أيمــن النابــو مديــر مركــز آثــار إدلــب.
أغلــب  "تأثــرت  النابــو:  ويضيــف  	
المواقــع الأثريــة في إدلب بالحرب، حيث طالتها 
التنقيبــات العشــوائية، كمــا تعرضــت العديــد 
مــن الأبنيــة الأثريــة مــن كنائــس وقصــور 
ومدافن للقصف بمختلف أنواع الأســلحة من 
قبل النظام السوري، ومن المواقع الي تعرضت 
للضــرر شنشــراح وتــل إيبــلا الأثــري ومتحفــي 

المعــرة وإدلــب"
في  بــارز  دور  الوعــي  لقلــة  يعتــر  	
ــرقتها  ــة أو س ــى الأثري ــن اللق ــر م ــاع الكث ضي
وتهريبهــا خــارج حــدود البــلاد، حيــث تحولــت 
أغلــب المواقــع الأثريــة إلى أماكــن للتنقيــب 
غر المشروع من خلال عمليات بحث ممنهجة 
للصوص محرفين مزودين بأجهزة وخرائط 
لأماكــن تواجــد القطــع الأثريــة، أو لصــوص 
ــا  ــع م ــب، وبي ــون بالتنقي ــين يقوم ــر محرف غ
يجدونــه بأســعار زهيــدة دون إدراك لقيمــة مــا 

يبيعونــه. 

إدلــب  ريــف  مــن  محمــود  أبــو  	
وجــد في التنقيــب عــن الآثــار مهنــة ومصــدر 
دخــل مناســب مــع غيــاب المســاءلة والقوانــين 
الرادعــة، حيــث يحمــل كل صبــاح معــدات 
الحفــر ويتوجــه نــو المناطــق الأثريــة، وعــن 
عمله يقول: "أمام قلة فرص العمل توجهت 
إلى التنقيــب، وأســتخدم لذلــك جهــازاً يعلَّــق 
علــى الكتــف لكشــف الآثــار، الــي أتتبعهــا في 
المــزارع وبســاتين الزيتون، والمغــارات العميقة 
والســراديب الضيقــة" ويضيــف "زميلــي في 
العمــل حالفــه الحــظ، إذ وجد في أحد المدافن 
تمثــالًا رومانيــاً وعملــة نــادرة مصنوعــة مــن 

الذهــب الخالــص."
أبــو محمــود وغــره مــن العاملــين  	
في التنقيــب يرتبطــون بشــبكة مــن التجــار 
والسماســرة الذيــن يقومــون ببيــع القطــع 
ــه:  الأثريــة خــارج البــلاد، يوضــح ذلــك بقول
"أبيــع مــا أعثر عليــه لتجار الآثار الذين ازداد 

الحــرب" ســنوات  خــلال  كثــراً  عددهــم 
ومــع اشــتداد المعــارك في الشــمال  	
الأثريــة  المواقــع  معظــم  تحولــت  الســوري 
إلى بيــوت للنازحــين، منهــا بابســقا وباريشــا 
وخربة الخطيب، إضافة إلى موقع شنشراح 
الأثــري الــذي اســتقبل أكثــر مــن 100 عائلة 
نزحــت مــن أماكن مختلفة من ريف إدلب، 
وقــد قامــت بعــض الأســر بتقطيــع القصــور 
الموجودة فيه إلى أكثر من غرفة من خلال 
بنــاء جــدران إسمنتيــة، وفتــح أبــواب ونوافــذ، 
بنيــت  الــي  الضخمــة  الحجــارة  وتكســر 
منهــا البيــوت الأثريــة لتحويلهــا إلى حجــارة 
صغــرة صالحــة للبنــاء، مــا أدى إلى تغيــر 

شــبه كامــل في ملامــح هــذه الأوابــد.

عــدة مبــادرات محلية قامــت في إدلب  	
بهــدف تخفيــف وطــأة الخطــر، وتحســين واقــع 
الآثــار بحســب الإمكانيــات المتوفــرة، فإلى جانب 
مركز آثار إدلب، قام الأهالي في قرية فركيا 
في جبــل الزاويــة بتشــكيل لجنــة أهليــة تضــم 
مهندسين ومدرسين وطلاب جامعات وحراس 
أخــذوا علــى عاتقهــم حمايــة آثــار القريــة مــن 
الســرقة والتخريــب، لاســيما بعــد حصــول عــدة 
محــاولات لســرقتها باعتبــار القريــة تحتــوي 
المواقــع الأثريــة مــن قصــور  المئــات مــن  علــى 
ــر ولوحــات، وتماثيــل منحوتــة  ومدافــن ومقاب
علــى الجــدران يعــود تاريــخ معظمهــا إلى القرن 

الخامــس الميــلادي.
محســن المحمــد طالب جامعــي وأحد  	
أعضــاء لجنــة حمايــة الآثــار في فركيــا يقــول: 
"في ظــل غيــاب الجهات المختصة بحماية المواقع 
الأثرية في إدلب، أخذنا على عاتقنا حماية آثار 
بلدتنا الي تعتر جزء من الراث الإنساني، تدل 
علــى الهويــة التاريخيــة للمنطقــة وحضارتهــا"

كمــا أطلقــت مديريــة آثــار إدلــب في  	
الحكومــة المؤقتــة مبــادرات عــدة منهــا مشــروع 
)حكايــة( الــذي اســتهدف التلاميــذ في المــدارس 
القريبــة مــن المواقــع الأثريــة لتوعيتهم بأهمية 
حمايــة الآثــار والحفــاظ عليهــا من خــلال زيارة 
بعــض المواقــع وشــرح تاريخهــا، وتدريبهــم علــى 
التعامــل مــع القطع الفخاريــة ومبادئ الرميم 
تحــت  حملــة  إطــلاق  عــن  فضــلًا  والتنقيــب، 
عنــوان )أنقــذوا آثــار إدلــب( الــي ستســتمر حتى 
نهايــة العــام الحالــي 2019، تهــدف لتفعيــل دور 
المجتمــع الدولــي في تحمــل مســؤولياته تجــاه 

الثقــافي. الإرث 
وعــن آليــة العمــل في الحملــة يشــرح  	
أيمــن النابــو بالقــول: "بــدأت أنشــطة الحملــة 
بالاجتمــاع بخريجــي الآثــار الذيــن تواصلوا مع 
المجالــس المحليــة في أرجــاء المحافظــة لتنظيــم 
حمــلات التوعيــة وتوزيــع منشــورات تعريفيــة 
بأهمية الآثار ولصقها على اللوحات الطرقية" 
مشــراً إلى قيام المديرية أيضاً بتوقيع مذكرة 
تفاهــم مــع جامعــة إدلــب بهــدف تدريــب طــلاب 
الجامعات باعتبارهم يمثلون الشريحة المثقفة 
والواعية، كما تم الركيز على طلاب كلية 
التاريــخ، وإعدادهــم ككوادر علمية مؤهلة من 
خــلال تزويدهــم بالخــرات العلميــة والعمليــة 
الــي تمكنهــم مــن إعــداد التقاريــر، إضافــة إلى 
تدريبهــم علــى كيفيــة العنايــة بالآثار، وطرق 
الرميــم العلمــي ليكونــوا رديفــاً للعاملــين في 

دائــرة الآثــار.

مبادرات محلية لتخفيف وطأة الحرب على الآثار في إدلب
سونيا العلي

شــهدت المواقــع الأثريــة في عمــوم محافظــة إدلــب خــلال ســنوات الحــرب كثــراً  	
من الانتهاكات، تمثلت بالقصف والحفر العشــوائي والنهب والتخريب، ما تســبب بضياع 
الكثــر مــن اللقــى والكنــوز، الأمــر الــذي اســتدعى انطــلاق مبــادرات عــدة محليــة لإنقــاذ مــا 

يمكــن إنقــاذه مــن تاريــخ البــلاد.
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يصــل معر كســب بــين مديني اللاذقية الســورية وأنطاكيا  	
الركيــة، ويعــد مــن أهــم المعابــر الحدوديــة الريــة بــين ســوريا وتركيــا، 
خصوصــاً أنــه عاش خلال الســنتين اللتين ســبقتا انــدلاع الثورة ازدهاراً في 
حركــة تنقــل الأهالي بين البلدين عر رحلات يومية. أغلقت الســلطات 
الركيــة المعــر مــع بداية الثورة وتحرير أجزاء واســعة من مناطق جبل 
الركمان في ريف اللاذقية، بينما نشــط معر قريب في قرية اليمضية 
يصــل المناطــق الــي تخضــع لســيطرة المعارضــة مــع الأراضــي الركيــة، 
لكــن تم إعــلان إغلاقــه بشــكل رسمــي بعد اســتعادة النظام الســيطرة على 
بلــدة كســب الــي ســيطر عليهــا مقاتلــوا المعارضــة في منتصــف آذار مــن 

العــام 2014 فيمــا سمــي وقتهــا بـــمعركة الأنفــال.
بشــكل  متوقفــة  كســب  معــر  مــن  المــرور  حركــة  بقيــت  	
نهائــي منــذ إغلاقــه حتــى الأشــهر القليلــة الماضيــة، حيــث بــدأت عــدد مــن 
ــا بالعــودة إلى مناطــق ســيطرة النظــام عــره،  الأســر اللاجئــة في تركي
فقامــت الســلطات الركيــة بفتــح البــاب أمامهم للعبور بعــد اتخاذ بعض 
الإجراءات في الجانب الركي قبل إجراءات أخرى تنتظرهم على الجهة 

الســورية.
أحمــد أحــد الشــباب الذيــن كانــوا يقيمون في مدينــة أنطاكيا  	
الركيــة قبــل أن يعــود إلى مدينتــه اللاذقية منذ فــرة قريبة، وعن أبرز 
الأمــور الــي قــام بهــا لكــي يحصــل علــى إذن للدخــول، تحــدث عــن تقديــم 
طلــب للوالــي الركــي برغبتــه بالعــودة، والانتظــار حتــى الحصــول علــى 
الموافقــة، وعندهــا يســتطيع التوجــه في أوقــات الــدوام الرسمــي إلى المعــر، 
وهناك يســتلم المســؤولون الأتراك هويته المؤقتة "الكيملك" بعد تفتيشــه، 

ليســمحوا لــه بالدخــول إلى ســوريا. 
لا توجــد أرقــام وإحصائيــات دقيقــة حــول عــدد الأســر العائــدة  	
مــن المعــر حتــى الآن، لكــن تقــدّر بحوالــي خمســين عائلــة شــهرياً أغلبهــم 
مــن ســكان مدينــة حلــب، بحســب ما أوضحــت هند العاملة علــى المعر من 
الجانب الركي، شارحة بأنهم يسألون الأسر قبل عبورها عن تأكدهم 
مــن قــرار العــودة، ويقومــون بتحذيرهــم مــن مخاطــر تســليم بطاقــة 
الحماية المؤقتة، وعدم القدرة على الحصول عليها مجدداً في حال رغبوا 

ــا. بالرجــوع إلى تركي
"يعــر بشــكل يومــي أكثــر مــن عائلة مــع أطفالهــم، وفي بعض  	
الأيــام يكــون هنــاك ضغــط علــى موظفــي المعــر، لكــن الحركــة تتوقــف 

بشــكل نهائــي في أيــام أخــرى" تقــول هنــد، وتعــزو قلــة العــدد إلى الاعتقــال 
الذي تعرّض له قســم من الذين عادوا إلى ســوريا، عدا عن الابتزاز المالي 
وســوق الشــباب للخدمة في جيش النظام مجدداً. ســحب بســبب ذلك عدد 
مــن الراغبــين بالعــودة طلبــات الرحيــل الــي قدموهــا إلى مكتــب الوالــي، 
وتــرى هنــد أن الظــروف الصعبــة الــي تعيشــها أســر ســورية في تركيــا 
وغياب الدعم وعدم توفر فرص العمل بشكل دائم، يجعلها تفكر بالعودة 

رغــم المخاطــر الكثــرة الــي مــن المتوقــع أن تواجههــا.
منذ إعلان النظام عن فتح باب المصالحات والعودة إلى "حضن  	
الوطــن"، واســتعراض "الهــدوء والأمــان" في مناطقه، خاصة بعد ســيطرته 
علــى معظــم المــدن، إضافــة إلى الإعــلان عــن تقديــم فرصــة للمطلوبــين 
لتســوية أوضاعهــم، عــاد إلى مناطــق ســيطرته فئــات بينهــا الكثــر ممــن 
عاشوا في تركيا أوضاعاً اقتصادية صعبة. ومع بدء نشاط المعر ظهرت 
العديــد مــن مقاطــع الفيديــو لمقابــلات مــع عــدد مــن الأفــراد والأســر الــي 
دخلت من المعر، وشجع من خلالها معدوّها على عودة كافة اللاجئين، 
بادعاء سر الحياة بشكل طبيعي وأن من حق الجميع أن يعود إلى منزله 
وبلده، وأن النظام السوري يرحب بهم، وأن كل ما يتوجب عليهم فعله 

هــو الحصــول علــى ورقــة مــن الجهــات الأمنيــة المتواجدة علــى المعر.
بأنــه  الســوريين  المعــر  عناصــر  يفعلــه  عمــا  أحمــد  يقــول  	
"اســتغلال وضعهــم فقــط، والحصــول علــى الأمــوال مــن خــلال الابتــزاز 
والتهديــد بالاعتقــال أو الحجــز لعدة أيام، وهذا ما حصل مع الكثر ممن 
عــادوا". علــى أن الاعتقــال يتــم عادة عقب وصول العائدين إلى مناطقهم، 
فضــلًا عــن ســوق الشــباب ممــن خرجــوا هربــاً مــن الخدمــة الإلزاميــة أو 
الاحتياطيــة فــور وصولهــم، وهنــا لا تكفــي المبالــغ الصغــرة الــي يدفعهــا 
العائدون في المعر، فقد تصل إلى 4 ملايين لرة، يُحاصَر قبلها المعتقلون 
بأســئلة عــن أدق تفاصيــل حياتهــم في تركيــا وســبب الخروج من ســوريا.

ــه  تتحــدث سمــر مــن بانيــاس عــن قريبهــا العجــوز مــع زوجت 	
اللذين عادا بعد عجزهما عن دفع إيجار المنزل في تركيا. وفي مدينتهما 
اعتقِلا لشهر بعد عدة أيام من الوصول، تعرضا خلاله للتعذيب النفسي 
عــر حتــى التحقيــق في تفاصيــل حياة أقربائهما، وتــرى سمر بأن مصراً 
مجهــولًا مــا زال ينتظــر العائديــن، إذ لا قانــون يلتــزم بــه النظــام، فكيــف 

الحــال بالميليشــيات الكثــرة الــي تســيطر علــى مناطقــه!

مصير مجهول ينتظر العائدين من معبر كسب
	       ينتظــر الســوريين العائديــن مــن تركيــا عــر معــر كســب الحــدودي في اللاذقيــة ضابــطٌ روســي يتــولى شــكلياً  	
إدخالهم، ويســاقون بعد التفتيش إلى المكتب التابع للأمن السياســي في المعر، ومن ثم المخابرات العســكرية للحصول على "ورقة تســوية" 
يستطيعون التنقل من خلالها -كذلك شكلياً- دون التعرض للاعتقال. عند هذا الحد لا يعرض العائدين سوى بعض الأسئلة، وابتزاز 

مالــي مــن كلا المكتبــين يكــفّ بدفــع 10 آلاف لــرة ســورية لــكل منهمــا.

ميس الحاج
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الغرق
ورود  الأخــرة  الفــرة  في  شــاع  	
خــر وفــاة شــبان غرقــاً في البحــر، نتيجــة 
غيــاب كــوادر الإنقــاذ عــن غالبيــة متنزهــات 
الاصطيــاف، وعــدم وجــود قوانــين ضابطــة 
للســباحة في المحافظــة، فقبــل أيــام توفيــت 
الشــابة مــرح جمعــة غرقاً في شــاطئ الأحلام 
أن واجهــت وصديقاتهــا  بعــد  اللاذقيــة،  في 
خطــر الغــرق رغــم عــدم ابتعادهــن لمســافة 
كبرة عن الشاطئ، إلا أن حالة البحر أدت 
إلى وفــاة الشــابة، وإنقــاذ صديقتيهــا، وهــي 
حادثــة كانــت قــد حصلت عدة مــرات خلال 
الصيــف الحالــي، دون قيام الجهات المختصة 
بالســياحة بأي ســلوك لمواجهة خطر الغرق، 
في المنطقــة الــي يقصدهــا حاليــاً المئــات يومياً 
للســباحة في ظــل ارتفــاع درجــات الحــرارة.

الدهس
بــات لسلســلة دهــس المــارة حلقــات  	
يوميــة في اللاذقيــة، نتيجــة عــدم الالتــزام 
بقوانــين المــرور مــن قبل الســائقين مــن جهة، 
وانتشــار ظاهــرة ســياقة الســيارات مــن قبــل 
غــر مؤهلــين، خاصــة وأن قــادة الميليشــيات 
والأســر المتنفــذة توزع ســيارات علــى أفرادها، 
المناســبة  الســن  في  أصــلًا  ليســوا  بعضهــم 

للســياقة.
قبــل أيــام دهســت ســيارة الطفــل  	
تيم عثمان في منطقة الأزهري في اللاذقية، 
دون أن يتــم التعــرف علــى ســائق الســيارة 
الــذي كان يقــود بســرعة جنونيــة، ومــا زال 

الطفل حتى تاريخه في حالة حرجة، بســبب 
إصاباتــه البليغــة في ظــل العجــز عــن تقديــم 
مســاعدة طبيــة يمكــن أن ينجــو بهــا الطفــل.

حادثــة مشــابهة ســبقت دهــس الطفــل، تــوفي 
ضحيتهــا الشــاب في مدينــة اللاذقيــة، دون 
التعــرف كذلــك علــى ســائق الســيارة حتــى 

الآن.
انفجارات سوء الاستخدام

ــيوعاً  ــر ش ــبب الأكث ــذا الس ــد ه يع 	
في قــرى الســاحل الســوري، نتيجــة انتشــار 
الســلاح عشــوائياً لدى الكثرين، ولدى فئات 
عمرية غر مؤهلة لحمل الســلاح، بل ولدى 
أشــخاص لا يتقنــون التعامــل مــع الأســلحة 
أيــام انفجــرت  الخطــرة كالقنابــل. فقبــل 
أدت  الدريكيــش  منطقــة  في  يدويــة  قنبلــة 
إلى مقتــل حاملهــا، وجــرح أحد أفراد أســرته، 
في حادثــة تتكــرر كثــراً خاصــة مــع تــرك 
النظــام  ميليشــيات  أو  جيــش  في  مقاتلــين 
مجموعــات مــن أســلحتهم في المنــازل، ليقــوم 
ــاً، وهــو مــا تســبب  ــا أحيان ــث به أطفــال بالعب
بحــوادث لا يتــم الإعلان عن تفاصيلها غالباً.

الانتحار
الســوري  الســاحل  علــى  تمــر  لم  	
انتحــار  حــالات  شــهدت  فــرة  تاريخيــاً 
الأحيــان  بعــض  ففــي  الحاليــة،  كالفــرة 
يســجل في اليــوم ذاتــه أكثــر مــن حالــة، تعود 
لأســباب كثــرة أهمهــا الضغــط الدراســي 
حيــث  الثانويــة،  الشــهادة  امتحانــات  قبــل 
شــهدت طرطوس قبل هذه الامتحانات عدة 

الموت المجاني.. 

صور متعددة في الساحل السوري

بــات معتــاداً ورود خــر وفــاة شــاب أو شــابة أو طفــل في مــدن وقــرى الســاحل الســوري لأســباب مختلفة، بمــا يوفره الســاحل اليوم  	
ز الســلطة في يد الميليشــيات. مــن أســباب للمــوت المجانــي، في ظــل غيــاب الرقابــة علــى مجمــل المؤسســات، وانتشــار الســلاح العشــوائي، وتركُّ

مراد الحجي

حــالات انتحــار، جاء ثــلاث منها خلال يومين 
الانتحــار  حــالات  كثــرت  فيمــا  متتالــين، 
بســبب العــوز، وفقدان الأســر لمعيليهــا نتيجة 
المــوت في جبهــات القتــال؛ مؤخــراً قتلت ســيدة 
مقتــل  بعــد  طرطــوس  مدينــة  في  نفســها 
زوجهــا وتعرضهــا إثــر ذلك لحالــة من الفقر 
الشــديد، في حادثــة تكــررت قبــل ذلك في عدة 
مناطــق مــن ريــف الســاحل، فيمــا يمــر الكثر 
مــن حــالات الانتحــار الأخــرى دون الإفصــاح 

عــن الســبب.
عدي اليوســف، ممرض في المشــفى  	
الوطــي في طرطــوس، أوضــح لعــين المدينــة 
ــد  ــدة لم تعت ــاة لأســباب جدي أن حــوادث الوف
عليهــا المستشــفى ســابقاً بــات أمــراً يوميــاً، من 
الانفجــارات مجهولة التفاصيل، إلى الغرق، 
إلى مواجهــة حيوانــات مفرســة، والانتحــار، 
وحــوادث الســر المتكاثــرة، "باتــت طرطــوس 
معمــلًا للمــوت اليومــي، والكــوارث، بعيداً عن 
جبهــات القتــال الي ترســل القتلــى يومياً إلى 

المحافظــة".
المصــدر-  -وفــق  الأمــي  الفلتــان  	
هــو المتســبب الرئيســي بمــا يشــهده الســاحل 
مــن حــوادث، إضافــة إلى اليــأس الــذي يقرنه 
الممــرض بحــوادث الانتحــار المتكاثــرة الــي 
الســوري ككل،  الســاحل  تشــهدها مناطــق 
الالتحــاق  رفــض  منهــا  متعــددة  لأســباب 
ــاة والفقــر الــذي  بالجيــش، أو ضغــوط الحي

البــلاد. يجتــاح 
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في مــا تبقــى مــن دمشــق، يعيــش اليــوم كثــر مــن النــاس  	
اللحظــات انطباعــات وصــوراً وقصصــاً وكلمــات بقيــت ممــن رحلــوا، 
يتجــاورون في فســحات المــكان متأملــين بعضهــم البعــض بذهــول، 
ويمارسون ما اعتادوا عليه بآلية باردة يسكنها ألم الفقد، وكأن هذا 

الأخــر المســنن المكســور في عجلــة الأيــام الرتيبــة. 
هكــذا اعتــادت سوســن الاتصــال يوميــاً مــرات ومــرات، تعلــم  	
أنــه لــن يجيــب، لكنهــا بقيــت تحــاول، لم تســتطع منــع نفســها، وكأن 
وسواساً ما سكنها، تسمع المجيب الآلي: "الرقم المطلوب مغلق أو خارج 
التغطيــة" لســبب مــا كانــت تجــد بعض الســلوى في الأمــر، حتى حين 
خرج الخط من الخدمة، استمرت بعادتها الغريبة كأنها صلاة من 

نــوع ما. 
مــرّت ثــلاث ســنوات علــى اختفائــه مــن علــى أحــد الحواجــز  	
في دمشــق، و"الرقــم المطلــوب" يدلّــي خيطــاً رفيعــاً تتعلــق بــه أيامهــا، 
لكــن أملهــا تحطــم هــذه المــرة، فحــين اتصلــت كالعــادة رد شــخص 
علــى الطــرف الآخــر، التقطت أنفاســها واســتجمعت مــا لديها من قوة 
لتســأل: "آلــو.. حســام؟"، يأتيهــا الصــوت غريباً بعيــداً "غلطانة يا اخي"، 
"عفوا.. لا تواخذني" وأغلقت الخط. في تلك اللحظة علمت أن "الرقم 
المطلــوب" خــرج أخــراً من الخدمة، وأصبح متاحاً لشــخص آخر، بكت 

وبكــت حــين انقطــع الخيــط وغــاب حســام إلى الأبــد. 
كانــت ترفــض أن تنســاه، ورفضــت الــزواج مــن غــره، بعــد  	
"ســبع ســنين حــب، وســنتين خطبــة". حســام مهندس الميكانيــك اختفى 
كل أثر له في العام 2015، لم يرك أهله وســيلة أو واســطة أو رشــوة 
لكــن دون جــدوى، حتــى فقــد الجميــع الأمــل في عودتــه حيــاً أو ميتــاً، 
واحتســبته أمــه عنــد ربهــا شــهيداً. لكــن سوســن لم تســتطع حتــى نــزع 

خــاتم الخطوبــة مــن يدهــا اليمنــى. 
عائلــة حســام طلبــت منهــا ألا تزورهم، فوالدتــه كلما رأتها  	
غرقت في البكاء والنحيب لأيام، أما عائلة سوسن -الي تعمل مدّرسة 
للغة الفرنســية- ففقدت الأمل في أن تســتطيع ابنتهم "المخطوبة مع 
وقــف التنفيــذ" إكمــال حياتهــا الشــخصية: "مــا بــدي إنســاه ولا بــدي 

كمــل حياتــي، أصــلًا شــو بظــل بالحيــاة إذا نســيتو".
في إحــدى المناطــق العشــوائية في دمشــق، تجلــس أم ســامر  	
على سطح منزلها تراقب الشارع من فجوة في الحائط بعيون نصف 
مفتوحة، تمد ســاقيها للشــمس وتنتظر، تعلم أن لا أحد من أبنائها 
الثــلاث ســيمر، وخصوصــاً الأصغــر، فالأكر اســتطاع الوصول إلى 
أوربــا، أمــا الأوســط فقــد انشــق وهــرب إلى عرســال في لبنــان ومازال 

هناك. 
الابــن الأصغــر لــه حكايــة مختلفــة، فالشــاب العشــريي  	
استشــهد في معــارك القصــر في العــام 2013: "كانــت الدنيا رمضان، 
حــكا معــي وقلــي مشــتهي أكلــة القمــح بلــن، وطبختلــو ياهــا تانــي 
يــوم، بــس مــا اجــى ع الفطــور". علمــت أم ســامر من صديــق ابنها، أنه 
استشــهد في ذلــك اليــوم خــلال محاولتــه حمايــة المدنيــين الهاربــين 
أثنــاء اقتحــام النظــام منطقــة القصــر؛ علمــت أنــه قُتــل دون أن 
يتعــذب، لكنهــم لم يســتطيعوا دفنــه في ذات اليــوم، فعــاد أصدقاؤه في 

اليــوم التالــي ودفنــوه ليــلًا في بســتان هنــاك.
تتحــدث أم ســامر عــن توقهــا لزيــارة قــر لا تعــرف مكانــه،  	
قــر يغــرق في النســيان، وعن أصدقــاء ابنها الذين استشــهدوا جميعاً 
الواحــد تلــو الآخــر، وتخشــى أن ينســيها المــوت شــهيدها، فــكل مــا 

تســتطيع فعلــه أن تعيــش وألا تنســاه.
منزلهــا  ممــرات  في  ميســاء  الجــدة  تتجــول  دمشــق  في  	
متعثــرة بأطيــاف مــن غابوا، تجرجــر قدميها يوماً بعــد الآخر، تأمل 
في الاحتفــاظ ببعــض حواســها لحــين عودتهــم، تخشــى الخــرف فــلا 
تعرفهــم، وتخشــى الزمــن فــلا يعرفونهــا: "عــم حــاول ما فكر، مشــان 
ما إغرق باليأس، يمكن لسه في أمل، بجوز ما لحق عيشو أو أعرفو، 
بس لســه في أمل". الســيدة مســاء مســنة في الثانية والســبعين، ســافر 
كل أبنائهــا خــارج البــلاد، تفتقدهــم وتفتقــد الأحفــاد الذين صاروا 
شــباباً في غيابهــم؛ رفضــت الســفر إلى مــكان لا تعرفــه، ولا تحفــظ 
حاراته، ولا تميز لهجات أبنائه، لكن الأهم أنها تخشــى الموت في بلد 

غريــب، وتخشــى المــوت وحيــدة غريبــة في بلدهــا.

هزائم تقاوم النسيان
	   فقــدت الحيــاة قيمتهــا لتتحــول إلى مجــرد أرقــام علــى عــداد الزمــن دون جــدوى أو معنــى، والأمــل الوحيــد للبقــاء هــو  	
الاحتفاظ ببعض ما بقي من قواك العقلية في عالم يغرق بالجنون واللا منطق، لا شيء هنا يشبه الحياة، حتى لكأنّنا قد نسيناها واستبدلناها 

بذاكــرة عمــن راحــوا كــي لا يبتلعهــم وحــش النســيان أيضــاً.

ريا فارس
Shirin Moayya اللوحة لـ
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مقاتلو داريا
عندمــا وطــأت قدمــاه أرض إدلــب المعقــل الأخــر للثــورة،  	
ســارع أبــو إســلام المقاتــل الســابق في "لــواء ســعد بــن أبــي وقــاص" أحــد 
أبــرز الفصائــل الــي كانــت تقــاوم النظــام في داريــا علــى تخــوم 
العاصمــة- بالانضمــام إلى "هيئــة تحريــر الشــام". يقــول أنــه يكــره 
التطــرف، ومــن تجربتــه الي نيّفتْ على الثلاث ســنوات في إدلب لمس 
"الكثــر مــن الصــدق في مقاومة النظــام، وإن كان الأمر لا يخلو من 
صراعات على السلطة، وتشدد ديي لدى بعض الأفراد والمجموعات 

هنــا وهنــاك".
أبــو جهــاد أحــد زمــلاء أبــو إســلام في داريــا، قاتــل في أكثــر  	
مــن 50 معركــة دفاعيــة عــن المدينــة الــي صمــدت قرابــة 1350 يومــاً 
في وجــه إحــدى أطــول حمــلات النظــام العســكرية ضــد المــدن الثائرة؛ 
في إدلــب فضّــل الانضمــام إلى "حركــة أحــرار الشــام" متخليــاً عــن 
فصيله السابق "لواء شهداء الإسلام". يقول "الأحرار حركة كبرة 
ومناسبة لطموحي العسكري" على حد تعبره، وهكذا يمكن للشاب 
الــذي لم يبلــغ ال24 مــن العمــر أن يقاتــل على معظم جبهات الشــمال 

الســوري الــي تربطهــا هــذه الحركــة.
تبعــت أبــو إســلام مجموعــة مــن رفاقــه إلى الهيئــة، في حين  	
كان عــدد المنضمــين لأحــرار الشــام و"جيــش الأحــرار" أكــر، لكــن 
مــن تــرك فصائــل داريــا منتســباً لإحــدى التشــكيلات الكــرى العاملة 
في إدلــب قليــل نســبياً بالمقارنــة مــع باقــي أفــراد الألويــة الثلاثــة الــي 
كانــت تقاتــل في داريا )شــهداء الإســلام، ســعد بن أبي وقــاص، المقداد 
بــن عمــرو(، الذيــن فضــل معظمهــم البقــاء في تشــكيلاتهم الســابقة، 
لكــن مــع الانضمــام في أوقــات مختلفــة لواحــد مــن أقــوى الفصائــل 

العســكرية في الشــمال الســوري، "فيلــق الشــام".
المكــون مــن  بــن عمــرو"  المقــداد  "لــواء  ألويــة داريــا  ثالــث  	
مقاتلــين مــن أبنــاء كفــر سوســة انضــم أيضــاً للفيلــق. ثــم تبعــه لــواء 
شــهداء الإســلام، ليتفــق غالبيــة فصائــل داريــا مــع المعضميــة أخــراً 

	         فضّــل معظــم قــادة الصــف الأول الذيــن كانــوا يديــرون فصائــل الثــوار في داريــا والمعضميــة المحاصرتــين، عــدم  	
خــوض تجــارب قتاليــة وثوريــة جديــدة توفرهــا منطقــة مفتوحــة مثــل إدلــب وباقــي المناطــق المحــررة شمالــي غــرب ســوريا. غــادر عــدد مــن 
هــؤلاء نــو الأراضــي الركيــة تاركــين تشــكيلاتهم تنتخــب قيــادة جديــدة، بينمــا لم يــرح البعــض الآخــر مدينتهــم مفضلــين مصالحــة 

النظــام.
على القتال ضمن صفوف فيلق الشام. وحتى الآن، لا يمكن التنبؤ 
بتطورات حاسمة ستطال تشكيلات المدينتين في مناطق تهجرها، 
كل شــيء تقريبــاً بقــي على مــا كان عليه خلال مرحلة الحصار، 
وجميــع الألويــة لا تــزال تحتفــظ بنفــس الأسمــاء ونفــس المقاتلــين 

مــع ملاحظــة حــدوث تقلصــات في العــدد. 
مقاتلو المعضمية

مــن بــين المئــات، لم يغــادر مدينــة المعضميــة مــن "لــواء  	
الفجــر" ســوى بضعــة مقاتلــين ســافر معظمهــم نــو الأراضــي 
أمتعتهــم  المقاتلــين يحزمــون  الركيــة. وعندمــا كان عشــرات 
لمغــادرة المدينــة نــو إدلــب، فضــل طبيــب العيــون ومؤســس اللــواء 
علــي خليفــة معــه معظــم قــادة الصــف الأول والمقاتلــين البقــاء في 
المعضميــة ومصالحــة النظــام؛ فاختــار إذن قائــد اللــواء أبــو محمــود 
نتــوف مشــاركة الدكتــور خليفــة والســيد أبــو جمــال الخطيــب 
رئيــس مجلــس قيــادة الثــورة في ريــف دمشــق- البقــاء داخــل المدينة 
المكتظــة بالشــبان المنشــقين والمتخلفــين عــن الخدمــة العســكرية 
الإلزاميــة "للســهر والإشــراف علــى تنفيــذ بنــود اتفــاق المصالحــة".

بينمــا رفــض معظــم المقاتلــين والقــادة الميدانيــين الذيــن  	
يعملون ضمن "لواء الفتح المبين" -أكر التشكيلات في المعضمية- 
خيــار المصالحــة الذي انتهجه رفاقهــم في الفصيل الآخر، مفضلين 
ركــوب الباصــات الكبــرة الــي كانت تصطف عنــد حاجز الفرقة 
الرابعــة مــن جهــة الســومرية في 19 تشــرين الأول 2016. كان مــن 
بــين الذيــن هُجّــروا قادة الصــف الأول والثاني، ومنهم إمام وحمزة 

أشــهر قائديــن ميدانيــين في المعضميــة، والعشــرات. 
"الاتحــاد  تشــكيل  انهيــار  ظــل  وفي  التهجــر،  عشــية  	
الإســلامي لأجنــاد الشــام" الــذي كان لــواءا ســعد والفتــح المبــين من 
فصائلــه في مــا كان يدعــى بالقطــاع الأوســط )داريــا والمعضميــة(، 
قرر اللواءان الانضمام لفيلق الشام. انقسم لواء الفتح إلى قسمين: 
المكــوث في عفريــن عقــب ســيطرة  الأول يقــوده حمــزة، واختــار 
المعارضــة عليهــا، والآخــر مــع إمــام الذي آثر البقــاء في إدلب. الخيار 

محمد كساح
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الأخر اتبعه لواء سعد بن أبي وقاص مفضلًا 
المرابطة وإرســال المــؤازرات إلى الجبهات الي 
يحتــدم فيهــا القتــال مــع النظــام علــى تخــوم 

إدلــب.
شــاهين،  أبــو  أول  المــلازم  وحــده  	
الــذي أطلــق يومــاً مــا في داريــا "لــواء الأحــرار" 
ثــم انتهــى إثــر تكتــل فصائــل داريــا ضــده بعد 
أشــهر قليلــة مــن انطلاقته، وحــده اختار فور 
قدومه إلى إدلب المضي نو الريف الشمالي 
لحلــب، لينضــم مــع مجموعــة مــن عناصــره 
المنطقــة،  في  الكبــرة  التشــكيلات  أحــد  إلى 
ويشــارك في عمليــات "درع الفــرات" و"غصــن 

الزيتــون".
فصائــل  مقاتلــي  تعــداد  يتجــاوز  	
مقاتــل،  الألــف  إدلــب  والمعضميــة في  داريــا 
في  متعــددة  نقــاط  علــى  الجميــع  يرابــط 
جبهــات الســاحل وحلــب وحمــاة. عنــد احتدام 
معركــة حلــب شــاركوا في القتــال، كمــا 
كانــت لهــم جــولات في معــارك أبــو الظهــور، 
ــى  لكــن أكــر المشــاركات العســكرية تتجل
في المعركة الحالية الي يشــنها النظام على 
ريفــي حمــاة الغربــي والشــمالي. ورغــم أن 
التشــكيلات الســابقة لثــوار المدينتــين بقيــت 
كما كانت في السابق، لكن مقاتلين فضلوا 
مغــادرة البــلاد وعبــور الحــدود نــو تركيــا 
بغــرض متابعــة الدراســة أو البدايــة في حيــاة 
جديــدة بعيــداً عــن القتــال والعمــل المباشــر في 
الثــورة، لكــن في المحصلــة يمكــن تقديــر عــدد 
مــن بقــي في إدلــب بضعفــي عــدد مــن غــادروا 

 . يا ر ســو
ثلاث نهايات لثلاث قصص

بدايــة  منــذ  بالقتــال:  الاســتمرار  	
الكفــاح المســلح ضــد النظــام في داريــا، شــارك 

الخمســيي أبــو تيســر زيــادة -الــذي كان 
يديــر أحــد المطاعــم الشــهرة في المدينــة قبــل 
أبــي  بــن  ســعد  كتيبــة  بتأســيس  الثــورة- 
"لــواء" بعــد أشــهر  وقــاص، قبــل أن تصبــح 
مــن الحملــة العســكرية علــى داريــا في العــام 
ــع التهــم الــي  ــى الرغــم مــن جمي 2013. وعل

كانــت تطالــه، علــى غــرار التســبب بمجــزرة 
داريــا الكــرى الي ذهــب ضحيتها قرابة ألف 
شهيد، إضافة للاستفراد بالرأي، وغر ذلك، 
بقــي الرجــل صلباً أمام جميع المحاولات الي 
كان قادة لواء شهداء الإسلام يخططون لها 

بهــدف تقويضــه. 
في إدلــب بقــي ثابتــاً علــى مبدئــه في  	
محاربــة النظــام، لذلــك بقــي داخــل الشــمال 
المحــرر برفقــة 50 مقاتــلًا )هــم مــن تبقــى من 
لوائــه في داريــا بعــد الانشــقاقات العديدة الي 

شــهدها قبــل التهجــر(. 
إلى تركيــا: أمــا أبــو وائــل حبيــب  	
أحــد مؤسســي لــواء شــهداء الإســلام، فيعتــر 
القــادة الذيــن أمســكوا بخيــوط  أبــرز  أحــد 
معركــة داريــا، حيــث قــاد الشــاب الثلاثيــي 
ذو الشــخصية الجذابة والمهذبة -بشــكل غر 
رسمي- أكر تشكيل عسكري في داريا قوامه 
800 مقاتــلًا؛ كانــت شــعبية أبــو وائــل خــلال 

حصــار داريــا كبــرة جــداً، كمــا التــف حوله 
عشــرات الشــبان ليغــدو الشــخصية الأشــهر 
في داريــا. وفي إدلــب، وبعــد أن عســكر مقاتلــو 
اللواء في مقرات تابعة لجيش الإســلام الذي 
كان يخطــط لضمهــم إليــه، بــدأت المتاعــب 
تتصاعــد، وبــات اللــواء الــذي يبــدو متماســكاً 
مــن الخــارج يعانــي مــن صراعــات ومشــاكل 
داخلية ساهمت في انشقاق عشرات العناصر 
إدلــب،  الموجــودة في  وانضمامهــم للفصائــل 

كمــا تم عــزل قائــد اللواء النقيــب أبو جمال، 
ليحــل مكانــه أبــو وائــل حبيــب بشــكل رسمــي. 
مــن  أشــهر  بعــد  وائــل  أبــو  تــزوج  	
بغــرض  غــادر نــو تركيــا  ثــم  التهجــر، 
الإقامة فيها مستقيلًا من قيادة اللواء. يفيد 
البعــض أنــه لا يــزال يعمــل ضمــن غرفة الموم 
كنائــب لرئيســها، بينمــا يشــر آخــرون إلى 
دخولــه ضمــن "الحلقــة المصغــرة الخاصــة 
برئيــس الــوزراء المنشــق عــن النظــام ريــاض 
حجــاب"، في وقــت يدير فيه مشــروعاً افتتحه 

النحــل. لربيــة 
تحــول  المصالحــة:  في  الدخــول  	
مؤســس لواء الفتح المبين ســعيد دوبا )المفي( 
إلى أيقونــة ورمــز لــدى ثــوار المعضميــة قبــل 
أن يستشــهد شــتاء العــام 2013. بعدهــا جــرى 
تعيــين الخمســيي أبــو محمــود نتــوف قائــداً 
للــواء، لكنــه لم يســتطع -علــى الرغــم مــن 
وعملــه  العريقــة  وأســرته  الدينيــة  نشــأته 
ــب  ــب- أن يواك ــن النخ ــق م ــع فري ــن م المتق

المفــي.    مســرة 
التفــاوض  للجنــة  نتــوف  انضــم  	
ــام  ــات الع ــة بداي ــة معضمي ــت هدن ــي وقع ال
اتفــاق  تنفيــذ  حتــى  ضمنهــا  وبقــي   ،2014

التهجــر، ومــع رحيــل المقاتلين كان يرفض 
مغادرة مدينته، متسلحاً بحجج يعتقد قسم 
من ثوار المدينة أنها منطقية. يقول مقاتلون 
من لواء الفتح "لو غادر المعضمية عند تنفيذ 
الاتفــاق لتبعــه معظم شــبان البلــد، لذلك آثر 
البقــاء لمتابعــة تنفيــذ الاتفــاق؛ هناك عشــرات 
المنشــقين والمطلوبــين، ولا يمكــن حمايتهــم 
ــه، ومثــل الدكتــور  دون وجــود شــخص مثل

علــي خليفــة وأبــو جمــال الخطيــب!".
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الســهولة  شــديدة  العبــارة  تبــدو  	
لا  إذ  بالطبــع..  والمنطقيــة  والاتســاق 
يمكــن توقّــع حكومــة جيّــدة مكوّنــة مــن 
أشــخاص "عديمــي الفائــدة"، لكــنّ الواقــع 
شــعوب  معظــم  تعايشــه  الــذي  اليومــي 
الأرض، هــو أنّ جــزءاً دائمــاً مــن كلّ كيــان حكومي أو شــبه حكومي 
-وبتوسيع أكر- من كلّ كيان يدعي التمثيل السياسي لجماعة 
بشــرية، يكــون في الغالــب عديــم الفائــدة، بــل وضــاراً ومعيقــاً لفائــدة 

الركيبــة. بقيــة 
لا يعــي هــذا أنّ عبــارة فولتــر خاطئــة، بــل يعي إنّها تشــر  	

حدوثــه. مــن  تحــذّر  لمــا  مســتمر  حــدوث  إلى 
وفي ســوريا خصوصــاً لدينــا تجــارب طويلــة ومزمنــة مــع  	
"عديمــي الفائــدة"، إلى درجــة أنّه ومع قيام الثــورة عام 2011، انتقلت 
هــذه الخصيصــة المربكــة تلقائيــاً لتهيمــن علــى المشــهد التمثيلــي 
السياســي للثــورة الــي كانــت وقتــذاك في ذروة تفجرهــا وحيويتهــا. 
هــل يمكــن قلب عبارة الفيلســوف الفرنســي ذائــع الصيت لتصبح "إن 
أســوأ حكومــة هــي تلــك الــي يوجــد فيهــا أكــر عــدد مــن الأشــخاص 
عديمــي الفائــدة"؟.. ربمــا؛ مع أنّ المنطق يفرض أن يكون العكس هو 
أنّ تلك الهيئة تكون أفضل كلما كان عدد "المفيدين" فيها كبراً.

وبالحديــث عــن "الفائــدة" سينحســر التشــخيص التحليلي  	
فيما يخص ســوريا إلى أبعد مكان ممكن عن حكومات أنظمة حزب 
البعــث منــذ عــام 1963؛ وبالتحديــد نظامــي حافــظ وبشــار الأســد 

المتناســلين منــذ عــام 1970. لا فائــدة ترتجــى هنــا، ولا معنــى واقعيــاً 
للبحث في إمكانية أن يكون ثّمة ما هو قائم على منطق مفيد. لنعد 

إلى ضفّــة الثــورة إذاً.
منذ أيام فقط، انتخب السيد أنس العبدة رئيساً للائتلاف  	
الوطــي لقــوى الثورة والمعارضــة مع طاقم من نواب للرئيس وهيئة 
سياســية؛ أعــادت إنتــاج الأسمــاء ذاتهــا الــي تتبــادل مناصــب الائتلاف 
منذ إعلان تأسيسه في تشرين الثاني عام 2012 بالعاصمة القطرية 

الدوحة.
وكمــا كان متوقعــاً فقــد أثــار هــذا الانتخــاب -الخالي من  	
المفاجــآت في الحقيقــة- ســخط الشــارع الســوري المعــارض، وحفلــت 
مواقــع التواصــل ســريعاً بفيــض مــن الســخرية والانتقــادات اللاذعــة 
والتشكيكات في نزاهة أعضاء الائتلاف. ومع أنّ رد الفعل هذا متوقع 
أيضاً، فهو يكرر ذات الأداء الاجتماعي منذ سنوات تجاه كل عملية 

انتخابيــة داخــل الائتــلاف.
كان يؤمــل في بدايــات قيــام الثــورة الســورية أنّ تتمكــن  	
قــوى المعارضــة التقليديــة في البــلاد من الاســتجابة للتحول البنيوي 
ــوري، والواقــع أنّ تباشــر  ــل المجتمــع الس ــه داخ ــذي أطلقت ــل ال الهائ
بدائيــة لاحــت في أفــق السياســة الســورية الخامد مع ظهــور خطابات 
جديــدة لبعــض القــوى -علــى تبايــن وجودها الفعلي في الشــارع- لكن 
ومع تأسيس المجلس الوطي السوري عام 2011 ثم تحويله إلى جزء 
مــن الائتــلاف الأكــر؛ ترهلــت الهيئــة السياســية الــي يفــرض أن 

يقول الفيلســوف الفرنســي الشهير فولتير؛ والذي 
تنســب إلى أفكاره كثير من شــعارات الثورة الفرنسية إن 
"أفضــل حكومــة هي تلك التــي يوجد فيها أقل عدد من 

الأشخاص عديمي الفائدة".

رأي

الائتلاف.. لعبة الكراسي 
الموسيقية »عديمة 

الفائدة«

سهيل نظام الدين
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والمدمــر. ــر  المهجَّ ســوريا  ونصــف 
هنــاك موجبــات أخلاقيــة ووطنية  	
تقتضي شــفافية نزيهة لم تتوافر يوماً عند 
الائتــلاف، وإضافــة إلى هــذا هنــاك أيضــاً 
كتصريــف  تبــدو  مســتجدة،  خصوصيــة 
وقــح لعمليــة تجاهــل الانتقــادات وانســار 
التأييــد عنــد القاعــدة الشــعبية الــي يقــول 
ــة أنّ  ــا، والحقيق ــم ممثلوه ــون أنه الائتلافي
العجــز -يبــدو متعمــداً- في تجديــد الوجــوه 
لقيــادة الواجهــة السياســية للثــورة لا يعــود 
فقــط إلى الشــروط الدوليــة والإقليميــة، 
بــل إلى نزعة اســتئثار بســلطة غــر موجودة 

فعــلًا.
الوطنيــة  والحــروب  الثــورات  في  	
إلى  دائمــاً  ملحــة  حاجــة  هنــاك  الدمويــة 
تحيــق  الــي  للوذمــات  نفســي  توصيــف 
بالمجتمــع علــى كافــة الاتجاهــات، ومــع أنّ 
أعضــاء هــذا التكتــل المبــي أساســاً علــى مبــدأ 
الإحاطة بكل ما هو متوافر من قوى بصرف 
النظــر عــن تجانســها، ســيكونون معرضــين 
إلا  المجتمــع،  في  الخفيّــة  الوذمــات  لــذات 
الإطــار  ذات  في  العنيــد  التواجــد  إغــراء  أنّ 
"غــر المفيــد" لا يمكــن تفســره بأنــه مجــرد 
نضــال ذي خــط واحــد باتجــاه إســقاط نظام 
متوحش.. هناك شــيء ذاتي هنا يعود إلى أن 
ــة للائتــلاف لا تجــدد نفســها،  القــوى المكون
وبالتالــي لا يمكنهــا تقديــم روافــد جديــدة 

لعملــه.
كالتالــي..  الأمــر  نتصــور  دعنــا  	
ذات  بهــا  يقــوم  موســيقية  كــراسٍ  لعبــة 
الأشــخاص حتــى الإنهــاك، ومــع تزايــد بطء 
قبــول  خصوصيــة  تقودهــم  حركتهــم، 
مشــكلة  لــكلّ  ســهل  -كحــل  المحاصصــة 
إلى  الكرســي-  قيمــة  في  تضاربــاً  تفــرض 
والواقفــين  للجالســين  متكــررة  توزيعــات 

. يــن لمنتظر ا و

تكــون واجهــة لأخطــر لحظة عاشــتها ســوريا 
الشــللية  وتناوشــت  الحديــث،  تاريخهــا  في 
أجــزاء  الخارجيــة  والــولاءات  والمحســوبيات 
مــن هــذا الجســم، ليغــرق في اعتيــاد مســتمد 
مــن الميكانيزمــات الشــائعة لبــلادة السياســة 
أن  الاعــراف  مــع  النظــام،  عنــد  الســورية 
المقارنــة مــع النظــام ســتكون مجحفــة بحــق 

أي معــارض.
المملــة  الموســيقية  لعبــة الكراســي  	
في  خصوصيــات  إلى  تحتــاج  كانــت  هــذه، 
البنيــة وفي المنــاخ السياســي داخــل الائتــلاف 
نفســه كــي تســتقر بــلا مشــاكل، وبأقــل 
قــدر مــن الصراعــات المكشــوفة، والســوريون 
متأكــدون طبعــاً أنّ ثمــة صراعــات ســرية 
حاميــة داخــل الائتــلاف، يخــرج بعضهــا إلى 
العلن مع فوران غضب أحدهم، ويبقى جلّها 
طــي الكتمــان بانتظــار تســويات المحاصصــة.

الائتــلاف  مجــدداً..  فولتــر  	
بالمفهــوم العملانــي لجســم سياســي ممثــل 
لثــورة عظيمــة، ولشــعب تعــرض إلى كل 
عمــاده  شــر  تحالــف  مــن  الإبــادة  صــروف 
الفائــدة"  "عديــم  إرهابيــة، كان  مليشــيات 
وهــو الشــق المدنــي لســردية شــتات الســلاح 
يــرز  وهنــا  المقاتلــة.  الفصائــل  وصراعــات 
أثــر الخصوصيــات البنيويــة والشــكلية لهــذا 
ــى ادعــاء  ــادراً عل ــه قائمــاً وق الجســم في إبقائ
الحيويــة الداخليــة عــر ديمقراطيــة تبــادل 

المواقــع.
البيئــة  أنّ  بالطبــع  وصحيــح  	
الســوريين،  خذلــت  الدوليــة  السياســية 
الإيرانــي  النــووي  الاتفــاق  بعــد  وتحديــداً 
ينطبــق  وهــذا  المدمــر،  الروســي  والتدخــل 
علــى عمــل الائتــلاف وغــره مــن الهيئــات 
التفاوضية الثورية، إلا أنّ المنطق التسويغي 
للفشــل عــر جعلــه أفضــل الممكــن لا يســتقيم 
مــع مــا يفرضــه الالتــزام تجــاه مليون شــهيد 

رأي

لا تعــود اللعبــة ذاتهــا هــي المعنــى  	
لأنهــا "عديمــة الفائــدة"، بــل الصيغــة الــي 
تجعــل تجاهــل تــرّم الجمهــور أمــراً ممكنــاً.

دعونــا مــن فولتر.. يقــول هيغل إن  	
"كلّ مــا هــو حقيقــي فهــو منطقــي، وكلّ ما 
هو منطقي فهو حقيقي"، ومع أن ثّمة صيغ 
ترجمــة أخــرى لهــذه العبــارة المعقــدة، فإنّهــا 
ــؤول إلى غــرض واحــد هــو أنّ مــا  جميعهــا ت
ليــس منطقيــاً لا يمكنــه أن يكــون حقيقيــاً.

وفي ســوريا، داخلهــا المدمــر وتلــك  	
الــي علّقهــا المهجّــرون علــى أكتافهــم بــين 
منفــى وآخــر، لا يوجــد مــا هــو منطقــي أكثر 
مــن تســخر كل جهــد ممكــن -بمــا ذلــك 
التنحــي جانبــاً- لإنهــاء حكــم آل الأســد، وبناء 
ومشــتقاته  الطغيــان  مــن  خــال  مســتقبل 
والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية 
والثقافيــة، لكــنّ واجهــات الثــورة السياســية 
وأحدهــا -وربما أبرزهــا- ائتلاف قوى الثورة 
والمعارضــة لا يمكنهــا أنّ تكــون حقيقيــة في 
الشــارع مــالم تكــن منطقية في كونها تفسّــر 
الذروة السياسية لبيئة ثورية أسستْ شرطاً 
قــد لا يتــاح مجــدداً قبــل انقضــاء زمــن طويــل 
الدولــة  حقيقيــة"  ولا  منطقيــة  "لا  لهــدم 

القاتلــة.
لا يمكــن أن تكــون فاشــلًا بإصــرار  	

مســتحيل. هــذا  تغيــراً..  وتتوقــع 
والمفارقــة هنــا أنّ الشــارع متقــدم  	
وهــذا  معارضتــه،  علــى  طويــل  بشــوط 
ــل المســلحة  ــاً أن الفصائ الشــارع يعــرف يقين
الــي يحــرم بعضهــا وينعــت بعضهــا الآخــر 
السياســة  تقديــم  تملــك  لا  بالإرهــاب، 
المجدية، لكنه لا يريد واجهات سياسية تعيد 

ســنة. كل  نفســها  إنتــاج 
إنتــاج  أجــل  مــن  الثــورة  تقــم  لم  	
"قيــادة قطريــة ثوريــة"... هــذا أمــر "عديــم 

حقــاً. الفائــدة" 
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"ليــس ثمــة حــل عســكري" هــو قــولٌ تم سماعــه مــراراً منــذ أن  	
بــدأت "الحــرب الكونيــة علــى الإرهــاب" قبــل حوالــي ثمانيــة عشــر عامــاً، 
ومعظــم صنــاع السياســة يقــرّون بحاجتنــا لحلــول سياســية للنزاعــات 
العســكرية الــي تورطنــا فيهــا على مدار العقديــن الماضيين. لكن في تلك 
الأثناء قامت آخر ثلاث إدارات أمريكية بإرسال قوات عسكرية لتمهيد 
ــاك تحــت مزاعــم  ــك القــوات هن الطريــق لحــل سياســي، وقــد أبقــت تل
حمايــة المدنيــين مــن حركــة طالبان في أفغانســتان، وتنظيــم الدولة في 
ســوريا، وحركة الشــباب في الصومال، وغرها من المجموعات الأخرى 
المتشددة. مع ذلك، كثراً ما يصبح هؤلاء المدنيون ضحايا لذات القوات 
العســكرية الــي مــن المفــرض أن واشــنطن قــد أرســلتها لحمايتهــم، 
والنتيجــة حــربٌ كونيــة على الإرهاب تواصل قتــل وجرح المدنيين، بما 

فيهــم الأطفــال، بأعــدادٍ متصاعــدة.
سوريا

لدولــة  كعاصمــة  الرقــة  مدينــة  الدولــة  تنظيــم  أعلــن  	
"الخلافــة" المزعومــة في كانــون الثانــي 2014، وبــدأت إدارة أوبامــا بشــن 
حملــة قصــف في ســوريا في خريــف ذلــك العــام، وتبــع ذلــك إرســال قــوات 
بريــة عــام 2015. كان منخرطــاً في القتــال علــى امتــداد ســوريا كل من 
تنظيم الدولة وقوى مختلفة تعمل في البلاد: إيران، تركيا، السعودية، 
ــات المتحــدة، روســيا، ناهيــك عــن الحكومــة  الإمــارات، إســرائيل، الولاي
الســورية وتشــكيلة متنوعــة مــن قــوات المعارضــة. كان مــن نتيجــة هــذا 
الهجــوم الكونــي العنيــف أن واجهــت الرقــة وســكانها المحاصــرون موتــاً 
ودمــاراً تواصــلا لســنوات، لكن حمــلات القصف بقيــادة الولايات المتحدة 

هــي مــا دفــع المدنيــون ومدينتهــم أثمانــاً باهظــة لهــا. 
عنــوان تقريــرٍ لمنظمــة العفــو الدوليــة صــادر في نيســان 2019  	
يلخــص الوضــع في المدينــة: "الخطابيــة الســائدة مقابــل الواقــع: كيــف 
تركــت )الحملــة الجويــة الأكثر دقــة في التاريخ( مدينة الرقة لتكون 
المدينة الأكثر دماراً في الأزمنة الحديثة". كان الهجوم على المدينة لا 
ينقطع. يقول التقرير: "أحد المسؤولين العسكريين الأمركيين تباهى 
بإطــلاق حوالــي 30 ألــف قذيفــة أثنــاء الحملــة -مــا يعــادل ضربة كل 6 
دقائــق لأربــع شــهور متواصلــة- وهــو مــا يفــوق حجــم نــران المدفعيــة 

المســتخدمة في أي نــزاع منــذ حــرب فيتنــام." 
وقد وثقت منظمة العفو مقتل 1600 مدني نتيجة الضربات  	
الجوية على المدينة. في إحدى الحوادث، مبنى سكي مكون من 5 طوابق 
تقطنــه 4 عائــلات تمــت تســويته بــالأرض بفعــل ضربــة جويــة. يقــول 
التقريــر:" تقريبــاً جميــع قاطي المبنــى - 32 مدنياً على الأقل، من بينهم 

20 طفلًا- قُتلوا، وبعد أس��بوع من هذه الحادثة قُتل 27 مدنياً بينهم أقرباء 

لأولئك الذين قُتلوا في الضربة الأس��بق- عندما دمرت ضربة جوية مبنى 
مجاوراً"، بينما أعترف مسؤولو البنتاغون الذين تباهوا بقصفهم "الدقيق" 

للمدين��ة بمقت��ل فق��ط 159 مدني��اً في الرقة.
أفغانستان

حرب الولايات المتحدة في أفغانستان في عامها الثامن عشر، وما  	
زال مزيدٌ من المدنيين يموتون كل عام. فوفقاً للمفتش الخاص من أجل 
إع��ادة إعم��ار أفغانس��تان، تس��يطر كاب��ول المدعومة أميركي��اً، على حوالي 
%54 فق��ط م��ن مناط��ق البلاد. ثمانية عش��ر عاماً من الحرب والاحتلال لم 

تقضِ على حركة طالبان، بل حدث العكس تماماً، إذ أن الولايات المتحدة 
وروس��يا والعدي��د م��ن جماع��ات المجتم��ع المدن��ي الأفغاني��ة يتفاوض��ون م��ع 
طالب��ان، بالمقاب��ل يخفت بريق الحكومة الأفغانية تحت وطأة س��قوطها في 

مس��تنقع الفس��اد والافتق��ار للكفاءة.
لق��د س��جلت الح��رب في أفغانس��تان فش��لًا لي��س فق��ط بالمعن��ى  	
السياس��ي، وإنم��ا بالمعن��ى الإنس��اني أيض��اً، فابتداءً من ع��ام 2017 على الأقل، 
ص��ار مع��دل وفي��ات الأطف��ال الرض��ع مس��اوياً للمع��دل ال��ذي كان علي��ه 
عندما كانت طالبان تحكم البلاد قبل الغزو الأميركي: في المرتبة الأولى 

عل��ى الع��الم.
التكلفة الإنسانية

توجد خلف الأرقام تكلفة إنسانية لا تطاق. تقول إحدى ثكالى  	
مدين��ة الرق��ة:" ش��اهدت اب��ي يم��وت محترق��اً وس��ط ال��ركام ال��ذي كان 
أمام��ي، لق��د فق��دت جمي��ع أحبائ��ي، أبنائ��ي الأربع��ة، زوج��ي، أم��ي، أخ��ي، 
وكل أف��راد عائل��ي. ألم يك��ن اله��دف تحري��ر المدني��ين؟ كان م��ن المفترض 

أن ينقذون��ا، أن ينق��ذوا أبناءن��ا".
إن ع��دد ضحاي��ا القذائ��ف وضرب��ات الطائ��رات المس��يرة والمع��ارك  	
هو فقط رأس جبل الجليد. هنا لا يدخل في الحس��بان مئات الآلاف الذين 
يُقتل��ون في مناط��ق الح��روب بفع��ل العقوب��ات الاقتصادي��ة ال��ي تفرضه��ا 
الولاي��ات المتح��دة، وبفع��ل الج��وع النات��ج ع��ن خلخل��ة المنظوم��ة الغذائي��ة، 
والأم��راض الناتج��ة ع��ن قص��ف منش��آت معالج��ة المي��اه والمش��افي والعي��ادات 

الطبي��ة.
إن الق��ول القدي��م أنْ "لا ح��ل عس��كري لأي م��ن هذه النزاعات" ما  	
ي��زال صحيح��اً، وطالم��ا م��ا ت��زال الأعم��ال العس��كرية الفاش��لة قيد الممارس��ة 
ف��إن م��وت المدني��ين سيس��تمر، وس��يقتلون م��ن قب��ل ذات الجن��ود والطياري��ن 
والقاذف��ات ومجال��س الأم��ن القوم��ي وأعض��اء الكونغرس ممول��ي الحروب 
والبرلمان��ات ورؤس��اء ال��وزراء والرؤس��اء الذي��ن يزعم��ون أنه��م يحررونه��م.

الارتفاع المخيف في أعداد الضحايا المدنيين في الحرب على الإرهاب

ترجمة

تُظهر تقارير جديدة تصاعداً في أعداد إصابات المدنيين بفعل العمليات العسكرية الأمركية في سوريا وأفغانستان والصومال،  	
ونمطاً من الإنكار الأمركي حول حجم المشكلة.

فيليس بينس
10 أيار 

                                     In These Times عن مجلة
ترجمة مأمون الحلي 
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ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسيّة مـــتنوعة مُـ  عضو الشــبكة السوريةمجلّة
للإعــام المطبوع

تركــي البوحمــد نمــوذج مكتمــل  	
العشــائرية  المشــيخة  ادعــاء  ظاهــرة  عــن 
المؤيديــن  النصابــين  أوســاط  في  المتكاثــرة 
للنظــام مــن أبنــاء الريــف، إذ وقــف في أعلــى 
العــام،  بالفضــاء  وعيهــم  ســلَّم  درجــات 
وأصبــح ملهمــاً في وظيفــة المخــر لباحثــين 
عــن تجاربهــم العمليــة في التكســب والتملــق 

المخابــرات. لأجهــزة 

اجتــاز البوحمــد مراحــل الظاهــرة  	
التقليديــة كافــة، لصــاً ثــم نصاباً ثــم مخراً 
ثــم مقاتــلًا، فقائــد ميليشــيا، ليبلــغ أخــراً 
منتهــاه كشــيخ عشــرة مزعــوم، في مســرة 

أتباعــه. مــن  العشــرات  ألهمــت 
ســابق  عنصــر  عاشــور  عاشــور  	
في ميليشــيا "جيــش العشــائر" الــي يقودهــا 
البوحمد، دفعه طموحه الشخصي للانشقاق 
الخــاص  طريقــه  في  فمضــى  معلمــه،  عــن 
بــين مفــارز وفــروع المخابــرات وشــعب البعــث 
ومكاتــب مديــري "المؤسســات الحكوميــة" في 
مدينــة حمــاة الــي اســتقبلت حكومــة النظــام 
المحليــة المطــرودة مــن الرقة منذ العــام 2013.

وفي أوســاط أهالــي الرقة النازحين  	
ــه رجــل خــر واســع  ــاك، يزعــم عاشــور أن هن
النفــوذ، ويقســم أنه يســاعد أهل بلــده ل"وجه 
الذيــن  الشــائعات  مطلقــي  ويطالــب  الله"، 
يكرهــون الرجال الناجحــين أن يقابلوه وجهاً 
لوجه، ليقولوا له "يا شيخ عاشور انت قبضت 
من فلان هالمبلغ عشــان تســوي له هالشــغلة". 
مــن  يخــاف  فالجميــع  مضمــون،  تحــدي 

تقاريــره ويصمــت. 

وصــف  العناصــر  أوســاط  وفي  	
يزعــم  رتبــة،  الأرفــع  والمخريــن  الضبــاط 
عاشور أنه لا يهدأ في عمل متواصل ل"تحرير 
الرقــة"، وكمــا قاتــل الدواعــش والجيش الحر 
ــيقاتل الأكــراد"، وأمــام أي عنصــر  ســابقاً "س
لبناني أو عراقي -أو أفغاني حتى- من عناصر 
ميليشيات الحرس الثوري الإيراني، يتقمص 
وفي  المجاهــد.  الشــيعي  شــخصية  عاشــور 
كرجــل  هدايتــه"  ل"طريــق  كاذب  تذكّــر 
نبيــل مــن أصــول إقطاعيــة- يأخــذه الحــال، 
ويكشــف حلمــه التاريخــي البعيــد بــأن يهتــدي 
إلى "مذهــب آل البيــت" ســكان وادي الفرات من 

البوكمــال. إلى  جرابلــس 
ومــن مــورك في ريــف حمــاة، يقــدم  	
ك الصغــر وموظــف البلديــة الســابق عبــد  المــلاّ
الناصــر العلــوش، مثــالًا شــديد الخصوصيــة 
وحكايــة طفــرة أخرجــت العلــوش مــن ســياقه 
المتوقــع. فمنــذ نزوحــه وأســرته الكبــرة إلى 
ــوار بعــد انكشــاف  ــاً مــن الث مدينــة حمــاة هرب
أمــره كمخــر، سُــلب لبُّــه بالعقيــد ثــم العميد 
في مخابــرات النظــام الجويــة ســهيل حســن، 
وكلما زادت شهرة الضابط السفاح ازداد ولع 

مجنون النمر 
وعاشور عاشور.. 

تحولات في سير 
المخبرين

العلــوش بــه، حتــى صــار يقلــد طريقــة "النمــر" 
بارتــداء الــزي والقبعــة العســكرية )الســدارة( 
والمشــي،  الشمســية،  النظــارات  وكذلــك 
عضــلات  وشــد  الــرأس،  انتصــاب  الوقــوف، 
الرقبة؛ وعندما تغرّ وجه النمر حاول علوش 
أن يغر في وجهه ليشــابه وجه ســيده بنســخته 

الجديــدة.
يلقــي  مصــوّر  إصــدار  كل  ومــع  	
فيــه "النمــر" خطابــه الفلســفي المعتــاد، يعتكــف 
العلوش ساعات طويلة بجواله معتزلًا الناس، 
يشاهد الإصدار مرة تلو أخرى، إلى أن يحفظ 
عن ظهر قلب كل حرف وكلمة من خطاب 

أســطورته الجويــة.
وكمــا يبــدو الحســن متواضعــاً مــع  	
عناصــره في حالات، ومتكراً في حالات أخرى، 
يفعــل علــوش مجنــون النمــر. وداخــل مطــار 
حمــاة العســكري، وفي المــرات الــي يتــاح له فيها 
أن يخلــو ببعــض المجنديــن الحمقــى المفرّغــين 
للســخرة وأعمــال التنظيــف، يلقــي العلــوش 
ينجــح  أن  دون  النمــر،  خطــب  مــن  خطبــة 
بتحريــض عســاكر الســخرة علــى التصفيــق 

المناســبة. باللحظــة  والهتــاف 
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